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الحمدٌ لله رب العالمين» وصلیٰ الله وسلّم على نبا محمّد وعلیٰ آله وصحبه 
أجمعين : 

أما بعد: فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية. 
ورعایتھاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعیٰ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وتر سيخ القيم الإسلامية. 

لقد مضت «عطاءات العلم» منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص ترائية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة» وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الأثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتها النوعية» وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية اَل وذلك 0 ریتتھا تحقنا غلم لات 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتداً 


منتصف عام ١ه‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حتیٰ سنة 
١ه‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 


وحين انتھیٰ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقريب عيون هذه الكتب» وتهذيبهاء واختصارها بمنهج علمي محکم؛ يسهم 
في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء؛ الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم) أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين عل 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد ي تہذیب نحبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية رَكَاللْتَالَ وهو مشروعٌ علمي مبارك نہض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الاستشاري ل «عطاءات العلم»). 
رلت <عطاوات اعم الات اف ما کا رہ اح وون واوا 

نسأل الله يك أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية علیٰ رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. والحمد لله أولا وآخرّاء وصلیٰ الله وسلم 


مقدمة 


مد رب مالین وان ا وسم وباك عل یا مسد ولیہ 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بکر؛ المعروف 
ب«ابن ة قيم الجوزية»» المولود سنة ۱1۹۱ء والمتوفٰ سنة ۷۱۱ ه رَيِمَهالنَهتحَالَ من على 
آهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف» وقد أسبغ الله على كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما هر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين مواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطویل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تہذیبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدیٰ غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء 
منهم من لم يتسنٌّ له قراءة الأصل» ومن أراد تکرار النظر في زبدة ذلك الأصل. 


وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتہذیبھاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورةء كما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فیقصد بالتأليف تلخیص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع». 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما باتی: 

١‏ - إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

؟ - المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار علیٰ صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

٤‏ - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

-٥‏ إثبات جميع عناوين الأبواب والفصولء ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

-٦‏ إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصل» ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد علئ النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 


نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم). 


وقد تكرمت «عطاءات العلم» جزاها الله خيرًا بخدمة التهذيب بما يأتي: 


جھ 


-١‏ تخریج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل. 

- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل . 

-٣‏ وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

؛ - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

-٦‏ وضع فهرس مفصل للکتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 

۸- التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلم) لجهودها 
في خدمة هذا المشروع؛ ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه» وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه. إنه سميع مجيب. 
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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأ شريك له رث العالمين» وَقيُومُ السموات:والارضين..وأشنهد أن محمدا عبده 
ورسولّهء المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين العَّيَ والرَّسَادِ والهُدَئ والضلال» 
والشّكّ والیقین: صلی الله عليه وعلئ آله الین الطّاهرين» صلاةً دائمةً بدوام 
السموات والأرضين. 

وبعد: 

فهذا كتابٌ صغير الحجم» كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز من الأَیْمَانِ 
وَالْأَقسَام والكلام عليها يَمِيتاء وارتباطها بالمُقَسَم عليه» وذكر أجوبة القَسَم 
المذكورة والمقدّرة» وأسرار هذه الْأَقْسَامء فإنَ لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه 
في هذا الكتاب» وسَمِّيته: «كتاب التبيانِ في أَيْمَانِ القرآن». 

واللهُ المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» سببًا لمغفرته. 

فما کان فيه من صواب فون الله فَضْلَا ونه وما كان فيه من خطأ فَهني ومن 
الشيطان.ء والله ورسوله بريئان منه. 

فيا ھا القارئٌ؛ لك عُنْمُهه وعلئ مؤلّفه عُرْمُه ولم يأل في معرفة المرادہ والله 
ولي التوفيق والسَّدَاد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

اعلم أنَّ الله - سبحانه - يقم بأمور على أمور؛ وإِنَّما يقم بنفسِه المُفَدمَة 
الموصّوقة بصفاته» أو آياته المستلزمة لِذَّاتِهِ وصفاته» وإِفَسَامُہ ببعض المخلوقات 
دليلٌ علئ أنه من عظيم آياته. 
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إِمّا على جملة خبرية - وهو الغالب - كقوله تعالیٰ: # فورب السماء والارض إ 20 
لح € [الذاريات:77]. 
وإمّا على جملة طلبية» كقوله ويك: # فوریلک لتسْعَلتَهم أجمعين 9 ادوا 
یعملوں )€ [الحجر:۹۲ء ۹۳]. 
مع أن هذا القّسَمَ قد يُرَادُ به تحقيقٌ المُفْسَم عليه» فیکون من باب الخبر وقد 


تحقيق الق 


يراد به 

وَالمقُسَمْ عليه يُرَاد بِالمسَم توكيدُهُ وتحقیفهُء فلا بدٌ أن يكون مما يَحْسُّن فيه 
ذلك» كالأمور الغائبت والحَفِیّۃ إذا أَقُسمَ على ثبوتها. 

فَأَمًا الأمور المشهودة الظاهرة کالشمس والقمر واليل» والنّهار والسماء 
والأرض. فهذه یْقْسُمٌ بها ولا يُقَسَمْ عليها. 

وما أَقْسَمَ عليه الرَّبُ - سبحانه - فهو من آياته» فيجوزٌ أن يكون مُقْسَمَا به, 
ولا ينعكس. 

فهو - سبحانه - يذكر جواب القَسَم تارةً - وهو الغالب -» وتارةً يحذفه» كما 
یاف ور اب الوا كد ا کل فا پان تی ولم القن ن € [التکاثر:٥]‏ 
وقوله تعالیٰ: #ولر ان قرءانا سیر سارو“ ال ا و وا اوک به الموق 
[الرعد:١‏ 9]» ٭ولوتری اکر رتسكد وأ لم کپ [الأنفال: »]5٠‏ ٭ ولو تری اذ 
وا فلا فورے € سبا:٥٥]ء‏ ٭ وَلوْ تركذ وقِغوأ عل ريم 4 [الأنعام:٠7].‏ 

ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنْ المراد: «أنَّكَ لو رأيتَ ذلك لرأيت 
مَولًا عظيمًاك» فليس في ذكر الجواب زيادةٌ على ما دل عليه الشَرط. 
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وهذه عادةٌ التاس في كلامهم, إذا روا أمورًا عجيبة وأرادوا أن بُخبروا بها 


لغائب عنھا؛ يقول أحدّهم: لو رأيتَ ما جرئ يوم كذا بموضع كذا. 


ومنه قوله تعالیٰ: ٭٭ولؤ ری الَذِنَ ظَلَمواِدْ یرؤں العذاب أن الوه لَه جمیعا وأن الله 


سَدِيدُ العذاب ٭٭ [البقرة:70١]»‏ فالمعنیٰ - في أظهر الوجهين -: لو رئ الذين ظلموا نی 


له بج 4. كما قال تعالیٰ: لذأ رك € (با:۱ اہ و ک2ا 
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يَتَوَقَ الزن كَفَروا الْمَلِكَةَ 4 [الأنفال:50]؛ أي: لو تریٰ ذلك الوقت وما فيه. 

وأمّا المُفْسَمُ عليه؛ فن الحالِفَ قد يحلف على الشيء تُمٌ يكرّرُ القَسَمَ ولا 
يعيد المُفْسَم عليه لألّه قد عرف ما يحلف عليه» فيقول: والله إن لي عليه ألف 
درهم» 4 يقول: ورب السماء والأرض» والذي نفسي بيده وحَقٌ القرآنٍ العظيم» 
NS RS a‏ 

والقَسَمُ لما كان يكثر في الكلام اخَتّصِرٌ فصار فِعْلٌ القَسَم يُحذّف ویکتفیٰ ب 
«الباء»» 4 عوّض من «الباء»: «الواو» في الأسماء الظاهرة» وب «التاء» في اسم الله 
كقوله تعالیٰ: « وَأ كيد أصسَم € [الأنيياء:۷٥]»‏ وقد تُقَل: اتَرَبٌ الكعبة»» 
وأمّا «الواو) فكثير. 

CGI 


إذا عرف هذا؛ فهو - سبحانه - يُقَسِمُ على أصول الإيمان» التي يجب على 
الاق معر فته قار لني هارن اعد ر فا أن القر ان جه وا 
اا ا غلك الد مرآرعصت آوصہ ا عار کال ا 


إقسام الله 

تعالى على 
أصول 
الإيمان 


ان 

فالاؤل: كقوله تعالیٰ: سدقت صَق ا لجرت ت © کیت دک 
إِنَّ اھکر ویرد )€ [الصافات:١-٤].‏ 

والثاني: كقوله تعالى: فلا أف م يموقع النجُوو ا ونه لَمَسَم لو تعلَمونَ 
عظی م ل نه لقان کے ا [الراقعة:۷۷-۷]. 

وقوله: حم © والکتپ الین © نا رلته فى يمرگ إنا کن 
مذْرِنَ )€ [الدخان:١-8].‏ 

والقَسَمٌ على الرسول ؛ كقوله: لس ا ولان او ا إَِكَ لين 
لْمرْسَلِنَ © عل رط مُسْتَقيمِ )€ [يس:١-4]‏ إذا قيل هو الجواب. ومنه قوله 
تعالیٰ: ہت وَالْفَاموَمَامَسطروَ (3)مَاآأَنتَبيعْمَةِ ريك يمون )€ [القلم:١-؟].‏ 

ومنه: للج اوی ا مَاصَلَّ صاجب ہو ما عو ای)4 [النجم:١-؟]‏ إلیٰ آخر 
القصة. 

ومنه قوله تعالی: فلا اقيم مانروت )وما لاون انه لقو رسول كيم ) 
وماهويقول ساعرقليلامَا ونون الآية [الحافة:۳۸-١٤].‏ 

وأمّا القَسَّم على الجزاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قوله تعالئ: #والدّرِتِ 
دروا € [الذاريات:١]‏ إلى آخر القَسَمء ل دُکر تفصيل الجزاء» ودذکر الجنّة والنّاره وذكر 
أن ف السماء رزقكم وما توعدون» قال: # فورب السماء وَالْدْرَضٍ إن E‏ ما اَتکمْ 
َنطِفُونَ € [الذاريات:77]. 

ومشل قوله تعالئ: #ولمرسكت عر إلى قوله: ##إِسّما وعدود لوهم * 
[المرسلات:١-۷].‏ 

ومثل: #والطورٍ ل وككب مَسَظور )€ إلیٰ قوله: ٭إ٥َعَذاب‏ رك روع 3 
OE‏ (الظو ر۸6 


وقد سيا الجزاء والمَعَاد في ثلاث آيات: 
١‏ - فقال تعالیٰ: ##رَحمالذِينَكفروا ار يعولل ويلع 4 الآية [التغابن:۷]. 


4 وقال تعالی: # وَكَالَ الین کفروا لا ایتا اع فل بی ور لسك‎ - ١ 
[سبأ:؟].‎ 


0 وخ وم 


۳ - وقال تعالیٰ: ۴و ستن وك اح هو قل ای ور ةنك لق 4 (یونس .]٥٥:‏ 

وهذا لأنَّ المَعَاءَ ا يعلّمُه عامّة االات بإخبار الأنبياء» وإن كان من الاس من 
قد يعلمه بالنظّر. 

وأمّا القَسَم علیٰ أحوال الانسان؛ فكقوله تعالیٰ: وال لِإدَابِمْتَى * إلى قوله: 

دسي شى [اللیل:٤-٤]‏ إلى آخر السورة. 

ولفظ «السّعي» هو: العملء لکن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه» ويجتهد 
مس کان كان در از گار گر ارات 5اا کر ل جاه 
أعوانٍ جَّمَع» وإن کان يفتقر إلى تفرّغ له وتركِ غيره؛ فَعَل ذلك. 

فلفظ «السَّعْي» في القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس هو مُرادِفا للفظ العمل كما 
ظَنُّ طائفةٌ» بل هو عمل مخصوصٌ هتم به صاحبه» ويجتهد فيه» ولهذا قال في 
الجمعة: ٭فاسعوا إل ذکر اللہ * [الجمعة:9]» وهذه أحسن من قراءة من قرأ: «فامضوا 
إلى ذكر الله)'''. 

وكذلك قوله وك في قصة فرعون لما قال له موسیٰ: هل لك ِكَ أن ترک 4 
إلى قوله ويكَ: لے آذبریشی )محم قتادى )€ [النازعات:۲۳-۱۸]ء فهذا اهتمامٌ 
واجتهادٌ في حَشْدٍ رعيته. ومناداته فيهم. 


(۱) انظر: «المحتسب» لابن جنى (۲/ ۳۲۱ - ۳۲۲). 


ومنه سمي السّاعي على الصدقةء والسّاعي على الأَرْملة واليتيم. 


E‏ یں 


ومنه قوله تعالیٰ: لن عك لشقٌ4 [الليل:4]؛ وهو العمل الذي يقصده صاحبه 
ويعتني به لَِترَنَبَ عليه ثوابٌ أو عقابٌء بخلاف المباحات المعتادة» فإنّها لم تدخل 


سے لس ىس ۶ھ 


في هذا السَّعْيء قال تعالی: امام أغمك وا ا وَصدَّقَ يلق )€ [اللبل:٦٠٠]‏ 


الآية وما بعدها. 
مه 5 صرمحی سرس سر سر سر ورم وه 1ہ 
ومنه قوله تعالیٰ: # ومن أراد الخرء رک 1 او 01 موم * 
[الاسراء:۱۹]. 
۴ 72 200 و سس م لم صح 2 


وقوله وي : نما جر ڑا الس ار لو شوہ ولسعون 2 الأرض فسادا 


أن شکلوا ¢ [المائدة: 7 7]. 


إقسام وأَقْسَمَ على صفة الإنسان بقوله سبحانه: #وَآلْعْدِيَتٍ صَبَا چ إلى قوله: # إِنَّ 
على صفت لمكن ربد لود ہ4 [العاديات:١-1].‏ 
n‏ وهو قَسَعٌ على الجزاء؛ في قوله: #وَالْعَصَرٍ 7 إِنَّ لاضن 
خُر € [العصر:١-٢]‏ إلى آخر السورة. وفي قوله تعالئ: وین وَالريُونِ» إلى 
7 3 قتا ا لاشٹن ف أَحسن قوير ا) ٹم رددته أَسَفَلَ سفلين )إل الین ء اموا ويوا 
آَلصَلِحَنتِ * [التين:١-1].‏ 


وحَذّفَ جوابَ القَسَم؛ لاہ قد علم أنه ية ِقسِمْ على هذه الأمورء وهي متلازمة 


٤ 2‏ ہر 0 
7 سے ۷ے آ٢٢‏ ایا 

0 ¢ سی ری كم ( ۷ء 

ضام ٠‏ ےھ م رص ہے اي 


کہ ¥ 


م 2 ت5 و م ع ہم 7 
تی ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والمَعَاد ومتیٰ ثبت أن القرآن حق ثبت 
1 ۱ ¢ ف و و 


الكتاب الذي جاء به. 


3 


والجوابٌ يُحدّف تار ولا يُراد ذِكُرٌه بل يراد تعظيمٌ المُقِسَم به» وأنّه مما 


سے 


بُحلَف به» كقول النبئ #: «من کان حالقا فََيَحلِفْ بالله أو لِيَضْمُثْ)2". 

لکن هذا في الغالب يُذْكَرُ معه الفعل دون مجرَّدٍ حرف القَّسَمء كقولك: فلان 
يلف باه وحده» وانا أحلفُ بالخالق لا بالمخلوق: ونحو ذلك - فالتصراني 
يحلفٌ بالصليب والمسيح -» وفلان أكدّبُ ما يكون إذا حلف بالله. 

وقد يكون هذا التوع بحرف القَسَم مجرّدّاء كما في الحديث: كانت أكثرٌ يمين 
رسول الله 8# (لاء ومُقَلبٍ القلُوبٍ»”". وكان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: 
«والله الذي لا إله إلا هو». 

وتارة يُحزَّفَ الجوابٌ وهو مراد؛ إِمّا لكونه قد ظَهّر وعرف: إِمّا بدلالة الحال 
- کمن قيل له: كل» فقال: لا؛ والله الذي لا إله إلا هو -» أو بدلالة السياق. 

وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المُفْسَم به ما يذل على المُقْسَم عليه» وهي 

يقة القرآن» فان المقصود يحصل بذكر المقسّم به» فيكون حَذّفٌُ المُقْسَم عليه 

أبلغٌ وأوجرٌ؛ کمن أراد أن يُقْسِمَ على أن الرسول حقٌ» فقال: والذي أرسلّ محمدًا 
# بالهدى ودين الحقٌء وأيِدَهُ بالآياتِ البينات» وأظهرٌ دعوته» وَأَعْلَ كلمته» ونحو 
ذلك؛ فلا يحتاج إلى ذكر الجواب» استغناءً عنه ہما في القَسَم من الدلالة عليه. 


.)۱٦٤١( أخرجه البخاري (1۲۷۰)» ومسلم‎ )١( 
.)17 57( أخرجه البخاري‎ )۲( 


7 لن ات کےا Ch EER‏ 
2 ۴ 
¥ 5 انا 4 Ns‏ 
سے ٭ ج ر ¥ 


وكَمَّن أراد أن یُقیم على التوحیدِء وصفات الرَّبّ ونعوتِ جلاله» فقال: والله الذي 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادةء الرحمنِ الرحيم» الأول الآخر الظاهر الباطن. 

وكمن أراد أن يقسم علیٰ علو فوق عرشہہ فقال: والذي استویٰ عل عرشه 
فوق سمواته» يصعد إليه الكلم الطَيّبُء وترقَمٌ إليه الأيدي» وتعرح الملائكة والرّوحٌ 
إليه» ونحو ذلك. 

وكذلك من عَلَفَ لشخص أنه ؛ ال فقال: والذي ملا قلبي من 
محبتِكَ وإجلالك ومَهابتك.. + ونظائر ذلك = لم يحتج إلى ذكر الجواب» وكان في 
ال به ما يدل علئ المُقْسَم عليه. 

فمن هذا قوله تعالیٰ: 8 ص وَألْقَانِ ذِى الیک 4 [ص:١]ء‏ فن في المُقْسَم به من 
تعظيم القرآن» ووّضّفه بأنه ڏو الذكر دال ھک الاد ةا اجو 


ت 


یب سیا سی ماي لسر ب ری سی 

هذا سا اقول کے من المفشرین - متقدّميهم ومتأخريهم -: إن الجوابَ 
۹پ "م0 إن القرآن لَحَقٌّ. رمتامط ردق كل ما شاب َه ذلك. 

وأمّا قول بعضهم: إن الجواب قوله تعالیٰ: كم أهلكنا من لهم من رن 4 
[ص:۳] فاعترض بين اسم وجوابه بقوله: # بلِالَزیںَکمَروا فی عر وشِمَاقٍ 4 [ص:۲] 
= فبعيدٌ؛ لان «گہٰ» لا يَلَقَى بها القَسم ٠‏ فلا تقول: والله کم أنفقت مالاء وبال کم 
أعتقت عبدًا. 

وهؤلاء لما لم يخْف عليهم ذلك احتاجوا إلى أن یقڈروا «لامّا يُتَلقَى بها 
الجواب» ای لک أهلكنا. 

ع 7 7 وگ - 

وأبعد من هذا قول من قال: الجواب في قوله: # إن كل إلا اكد 


م ب 


كدب الرسل 4 


بی 1 ےس 
ا 4 YAS‏ ب۱۷۶٢‏ )ا e‏ 2 
٤ ITT:‏ ا 
راه هھ ےھ م ےکسا مو اک ¥ 


.]٠٤:ص[‎ 


ج لے 


وأبعد منه قول من قال: الجواب: إِنَّ هنذا رفا مَالَهمن ناد © [ص:٤٥].‏ 

وأبعد منه قول من قال: الجواب قوله  :‏ ان ذلك ی تھا تخاصے أ لالتار € [ص:14]. 

وأقرب ما قيل في الجواب لفظاء وإن كان بعيدًا معنی ما ذكر عن قتادة وغيره: 
لہ نی قوله تعالیٰ: بل ال روانم شما € كما قال تعالیٰ: «ق ولان 
09 ليد )بل يوأ أن جَاءَهُم مُنذِدُ مَنْهُمْ € [ق:١-؟].‏ 

وشرح صاحب (النّظُم) هذا القول» فقال: (معنیٰ «بل» توكيد الخبر الذي 
بعده» فصار كدإِنَ» الشديدة في تثبيت ما بعدها. 

فلا میدا را إن الاو كليم نی الخو وإن كان له معد سواه 
في نفي خبر متقدّم» فكأنّه ي قال: «ص والقرآن ذي الذَّكْرء إنَّ الذين كفروا في عِرَّةٍ 
وشقاق»» كما تقول: والله إن زيذدًا لْقَائَمٌ». 

قال: «واحتجٌ صاحبٌ هذا القول بان هذا النّظُمَ وإن لم يكن للعرب فيه أصلٌ» 
ولا لھا فيه رسدٌء فيحتمل أن يكون نظمًا أحدثه الله وه لما بيا من احتمال (بل) 
بمعنیٰ (إن)) انتھیٰ. 

وقال أبو القاسم الرْجََاجِيٌ: «قال النحويون: إن «بل» تقع في جواب القَسَم 
كما تقع «إِنْ»؛ لذن المراد مها توكيد الخير». 

وهذا القول اختيار أبي حاتمء وحکاہ الأخفش عن الكوفيين. 

وذكر النكَّاسٌ وغیرہ وجا آخر فی الجواب» وهو أنه محذوفٌ تقديره: والقرآن 
ذي الذّكْرء ما الأمرٌ كما يقوله هؤلاء الكفار. ودلٌ على المحذوف قوله تعالیٰ: # بل 
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قسم الله 
تعالى بيوم 
القيامت 


REGIS 


وهذا اختيار ابن جریر”"'ء وهو مخرّجٌ من قول قتادة» وسر حه الجُرْجَان» فقال: 
««بل» راع لخبر قبله» ومثبثٌ لخبر بعدّه» فقد ظهر ما بعدہہ وأَضْوِرٌ ما قبله» وما 
Ea aa‏ لاک ھت جاک 
قوله: ٭ للدي كقروأن عِرۃَوَشِقَاقِ 4 مخالفًا لهذا المُضْمَرء فكأنّهُ قيل: والقرآن ذي 
الگ إن الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحقٌء أو كلامًا في هذا المعن». 

ونظير هذا قوله تعالیٰ: #ق والْعَرَءانٍ المجيد )بل يحوأ ٭ [ق:١-٢].‏ 

وقيل: جواب القسم قد علنَتا#. 

وقال الفرٌاء: ان کت عليه # لُوِدًا سنا ک4 ا لمبْعشرة )0 . 

EE as 

CGI 
فصل‎ 

ومن ذلك قوله تعاليا: لا قم را خر ا 
[القیامة:١-٥]ء‏ فقد تضمّن هذا ا ثبوت الجزاء» ومستحَق الجزاء وذلك 


وى ساوت اتی علا هذه الا ر افلان کرت ذه أبلغ التقرير» لحاجة 
وہ وہ ا يا 
FAG‏ وس رس 
١‏ - قال تعالیٰ: ٭ودستنٹو: ل ی ورف إِتَُ لَحَقٌّ € [يونس:07]. 
. سم ہے لل ل ہج مه 


2 انه 
۲ - وقال تعالیٰ: ¥ RE‏ الماعة قل بل ور ايڪ » 


سے 


7 ہے کل 


\ 2 


امتا 


.)0 51 /٠١( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)۷١ /۳( «معاني القرآن» للفدّاء‎ )۲( 


ا ا 
۳ - وقال تعالیٰ: ہل زعم این کھریا اکن بيعش وأفل بی ور نمشد مل ماع ولا 


وقد تقدَّم”' إقسامُہ عليها في ثلاثة مواضع من كتابه لا رابع لهاء يأمر رسوله #: 
أن يُقسِم على ما أَقْسَمَ عليه هو - سبحانه - من: البو والقرآنء والمَعَادِ. 

فأقسم - سبحانه - لعباده» وَأَمَر أَصدّق حَلْقِه أن يُقسِم لهم» وأقام البراهين 

لقطعيّة على ثبوت ما أقسم عليهہ فأبئ الظالمون إلا جحودًا وتكذيبًا. 

ا 
بناءً على الأقوال الثلاثة في «اللوامة»: 

فقال ابن عباس: «كل نفس تلم نفسّها يوم القيامة؛ یلوم المُحْین نفسه أن لا 
يكون ازداد إحساناء ويّلومٌ المْسِيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته». 

والقول الثاني: أنّها خاصة. 

قال الحسن: «هي النَفْسٌ المؤمنة» فن المؤمن - واللو - لا تَرَاهُ إلا يَنُوم نفسه 
على کل حال لأنَّهِ يَْتَفْصِرٌها في کل ما تفعل» فيندمٌ ويلومٌ نفسّه وإنَّ الفاجر 
يمضي فَدُمَاء لا يعاتبُ نفسه). 

والقول الثالث: أنّها التفس الكافرة وحدهاء قاله: قتادة» ومقاتل”"؛ هي التقس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله. 
(۱) ينظر: (ص: .)١5‏ 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» رقم .)۱٦٢١(‏ 
(۳) «تفسير مقاتل» (۳/ .)57١‏ 


قال شيخنا”": «والأظهر أن المرادٌ نفس الإنسان مطلقاء فان نفس كل إنسان 
لرام كما أقسم بجنس «التقس» في قوله: #وتَمّس وما سوٹھا (0) اهمها ُورھا 


سس جح مر 


مین [الشمس:۸۰۷]ء فإنّه لا بل لكل إنسانٍ أن يلوم نفسّه أو غيرّه على أمر. 


ہر کے ہے 


ُمٌ هذا اللومُ قد يكون محمودًاء وقد يكون مذمومّاء كما قال تعالیٰ: قبل 
بعصم ڪل 2 بعض ومون ا قالوا وتلا إا كنا طیفیَ O‏ [القلم: 1°" وقال تعالیٰ: 


ہے و سے صر سک صرسم 


روا فى سیل ال ولا افون لومة لاہ # [المائدة: 5 4]» فهذا اللو غير محمود. 
وی «الصحيحين»”'"' في قصة احتجاج آدم وموسیٰ: «أتلومني عل آمر قدره الله 
علي قبل أن أَخلّقَ؟) قال: فج آدمٌ موسیٰ... الحديث 
فهو - سبحانه - يمسم علئ صفة «التفس اللوّامة» كقوله: #إِنَالْإِفْسنَ 
ربد کنو [العادیات:٦]ء‏ وعلئ جزائها كقوله: # فوریلک لله أجموین © 
مانا يعَمَلُونَ )€ [الحجر:۹۳۰۹۲]ء وعلیٰ تباین عملها كقوله: ن سیک شق 
[الليل:٤]).‏ 
وکل نفس لوّامة فالفْسُ السعيدة تلوم على فعل السَرّ وترك الخير» فتبادر 
ال القوبة» والشی الشْقيّة بالضد من ذلك 
وجمع - سبحانه - في القَسَمَ ہین: مَحَلٌ الجَزاءِ وهو يوم القيامة» ومَحَل 
الکشب وهو «النفس اللوّامة). 
ونبّهَ - سبحانه - يكونها (لوَامَةًا على شِدَة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى 
من يُعَرّفها الخيرٌ والشّرّ و عليه» ویرشڈھا إليه. ويُلْهِمُها إيّاه؛ فيجعلها مريدة 


ا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ .)۲٦٢‏ 


EE 


للخير» ئز له وو للشَّرٌ مُجَانبةَ له» تحص من اللوم أو من سوء عاقبة ما 
تلوم عليه 

ففي صفة «اللَّوْم) تنبيةٌ على ضرورتها إلى التصديق بالرّسَالة والقرآنء وأنّها لا 
سر کالفا ولا لاجر دوہ کا 

رلا کان - هو مل ہ٢9‏ ۰۹ 
في | الذكر. 


مل تے 

ومن ذلك قوله تعالیٰ: وی )تھا4 إل قوله: 
# اف ہا جُوْرَها وَتَقُوهًا € [الشمس:١-8:5].‏ 

قال الزجّاج وغیرہ: «جواب القسم: قد دافم من رَكنهَا 4ء ولمًا طال الكلامٌ 
حَسن حذف (اللام) من الجواب»''. 

وقد تضمّن هذا القَسَمُ الإقسامَ بالخلاق والمخلوقِء فأقسم بالسماءٍ وبانیھاء 
والأرض وَطاجيهاء والنفس ومُسَوٌ تا 

وقد قيل: إن «ما» 511ص 
بالمصنوع الدَّالُ عليه سبحانه» وبصنعته الدَالَّةِ على كمال علمه. وقدرته» وحكمته 
وتوحیدہ. 

ولا كانت کا القسی :و لمرو والليل:والهان» اہ ادالاس حدر 
شيئًا فشينًاء ويعلمون أنَّ الحادث لابدّ له من مُحُدث ‏ كان العلم بذلك منرَلا منزلة 


.)۳۳۱ /٥( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجّاج‎ )١( 


قسم الله 
تعالى 

بالآيات 

الكونيت 


7 8+ 
ذكر المُحْدِثٍ له لفظاء فلم يذكر الفاعل في الأقسام الاریعدالائل 

ولماكانك السماة والأرضى اة سر ظط سط أنهجا تق کر 
مع الإقسام بهما بانيهما ومبدعهماء وكذلك «النَفْس)؛ فإِن حدوئها غيرٌ مشهود. 
حتئ ظنّ بعضّهم قِدَمَهاء فذّكَرَ مع الإقسام بها مُسَوٌيها وفاطِرّهاء هذا مع ما في ذكر 
بناءِ السماء» وطَّحُو الأرض» وتسوية «التفس»؛ من الدلالة على الرحمة والحكمة 
90 9 ۹ 0و جا 
سقفًا لهذا العالم. 

و«الطَّحُو): هو مد الأرض وبسطُھاء وتوسيعٌها ليستقرٌ عليها الأنامُ والحيوانء 
ویمکن فيها البناء والغْرّاس والزرع. 

وكذلك «التَّفْسٌ)؛ أقسمٌ بها وبمن سوّاهاء وألهمها فجورها وتقواها. 

فأعلميا أنه شالق تفومينا وأعمالهاء وذكر لفظ «التسوية» - كما ذكره في قوله 
تعالیٰ: ما عر ريك ألْحكَرِوٍ )الى حلقك وك مَعَدَلَك 4 [الانفطار:٦‏ ۷]ء وني 
قوله وكّقَ: ٭ 5 VO‏ َنْفَحت فيه من رزوی [الحجر:۲۹]- إيذانًا بدخول البدن 
في لفظ «التفس»» كقوله تعالیٰ: «هوَالرِى خَلَفَکم من نيس واحِدوَ € [الأعراف:۱۸۹] 
وقوله تعالیٰ: فلمو انش کہ 4 (النور:[٦٦].‏ طول مایا تشک 4 [النساء:۲۹]ء 
لوا د ممعتموہ نمؤيو وَالْموْمِئاتُ بانس خر 4 [النور:١١]‏ ونظائره» وباجتماع 
(الروح) مع البدن تفسير (النفس) فاجرة أو تقية» وإلا ف (الرّوح) بدون البدن لا 
فجور لھا. 

وقوله تعالئ: قد اَم من ركا 4؛ الضمیر المرفوع في ركا 4 عائدٌ على 
١مَنْ)»‏ وكذلك هو في #دَسَّنْهَا ۹ء والمعنیٰ قد أفلح من زگیٰ نفسه» وقد خاب من 
دَسّاها. 


ها کت 
اک کر ك۷" ٤‏ 1 ۷ 1 3 
اف 3 لخت ا" فا ر دو نر 
رج ٠‏ دم رصح مہ ایک ۷ 


ہے کی ص ص ا 


هذا هو القول الصحيح» وهو نظير قوله: قد اکم منکرگ 4 [الأعلى:٤٠]»‏ وهو 
- سبحانه - إذا ذكر الفلاح علَقَةُ بفعل المُفْلِح» كقوله: قد أفلح موثو © الین 
هم في صَلاتِمم حَشِعْونَ )€ [المؤمنون:١-٢]‏ إلى آخر الآيات» وقوله: طأْليِكَعَلَ 
حُدی من يهم اوك ہم ميمت € [البقرة:0] بعد قوله: الین مو یلپ يبون اَل 4 
[البقرۃ:٣]ء‏ وقوله: لثما کان قول الْمؤْمِنِينَ إذا دعواً إلى الله ورسولد کر يبن أن 21 
سِعناوأطَعنا و لتيك هم الْمَفْلِحُونَ 4 [النور:٥٥]‏ ونظائره. 

قال الحسن: «قد أفلح من زكّئ نفسه وحملها على طاعة اللہ وقد خاب من 
أهلكها وحَمَلّها على معصية الله». وقاله: قتادة. 

وقال طائفة أخرئ: الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالیٰ. 

قال ابن عباس - في رواية عطاء -: «قد أفلّحت تفس زكاها اش قاض لها 

وهذا قول: مجاهد» وعكرمة, والكلبي» وسعيد بن جبير» ومقاتلء قالوا: 
سَعِدَتْ تقس وأفلّحت نفس أصلحها الله» وطهّرهاء ووفقًّها للطاعة حت عملت 
اوا و سے تل اق لہ آتھ رز گر انام ا ی و 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله - تعالئ - بہذہ الأشياء التي ذكرها؛ لأنّها 
55 وعلئ فلاح مَنْ طَهّره وخسارة من حَدَّلَهُ حت لا ين أحدٌ 
أله هو الذي یتولیٰ تطهيرٌ نفسه» وإهلاكها بالمعصية؛ من غير قَدَر سابق» وقضاء 
متقدّم. 


قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. 


.)٦٣۹ /۸( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)٥٦٦ /۱۲( أخرج الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 
.)1١7/١5( (جامع البیان)‎ »)٤۸۸ /۳( انظر: «تفسير مقاتل)‎ )۳( 


EEE 
¥ 2 


E و‎ 


ال وا المت عار نها # [الشمس:۸]. 

قالوا: ويشهد له حديث عائشة 5 أَنَّها قالت: انتبهثٌ ليلة؛ فوجدت رسو ل الله ج 
وهو يقول: ١ربٌ؛‏ أعَط نفسي تقواهاء وزگھا أنتَ خير من زكاهاء أنت وَلٹھا ومولاها». 

قال أرباب القول الأوٗل: 

القول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنئ لوجوه: 

أحدها: أن فيه إشارة إلى ما تقدُم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختیارہ 
كما هي طريقة يقة القرآن. 

الثاني : أن فيه زيادة فائدة؛ وهي إثبات فعل العبد وكسبه» وما يثاب ويعاقب 
عليه» وني قوله: اهمها ورَهَا ونٹوٹھا ها * إثبات القضاء والقدر السابق. 

فتضمّنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان في 
القرآن كقوله: کان تذكرة ا فمن شا د ڪرم ا وما بأ لهأ ا 
[المدثر::ه-07] وقوله: لمن سا ینک أن ميم تا مو له أن ہکا ات 
[۸) يك 4 انكر ۰۰ ۰۸ہ عفشت الان رڈ عل تر ا و«الجَبريّة». 

الثالث: أن قولنا يستلزم قولکم؛ نرک الک فار ند کی نب 
ودسّاها: فإِنَّما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإِنّما يُدَمّيها بعد تَدْسِيَة 
الله لها بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه. بخلاف ما إذا كان المعنیٰ على القدر 
المحض لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذکر أَلبتة. 

CCI 


.)٤۹۸ /٤( أخرجه الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 


7 ا 


ںہ 


ضر ا ہے یی اکس 

٤ اکن زیر‎ 21 ٤ 

شیب یا زی اکا بای 
ےہ ٭ ےھ بخص ہم 


فی ہے ہے 0 2 
وذكر في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الامَم المكذبة؛ قال شيخنا: «هذا 
- والله أعلم - من باب التنبيه بالأدنیٰ على الأعلئ, فإِلّه لم يكن في الأمَم المكذبة 
أخفٌ ذنبًا وعذابًا منهم» إذ لم يُذْكّر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين» وقوم 
لوط» وغيرهم. 


ولهذا لما ذكرهم وعادًا قال: # فاما ءاد فا سڪ روا في الْارّضٍ بعر اي وقَالُوأ 


ص 


یڈ 
م م كه فح وے گے 


من سد ما هوه وکو وا أرك الله لی لقم هو آمّد منم هوه اد اتا تجحدورے 
ا ... وما کم ود فھدیتھم فاستحبوا العم ع لاد € [: فصلت:6١-/11].‏ 
وكذلك إذا ذكرهم مع الأمَم المكذبة لم يذكر عنهم ما یڈگر عن أولئك من 
التجّر والتكبّرء والأعمال السيئة» كاللُوَاطء وبس المکیال والميزان» والفسادِ في 
الأرضء كما في «سورة هود» و«الشعراء» وغيرهما. 
ss‏ كم َ 
وكان عدذات کل امة بحسب ذنومهم وجرائمهم؛ فعذت عادا بالريح الشديدة 
العَاتيَةِ» التي لا يقوم لها شيء. 
۹ : ۱ | فو 
وعذب قوم لوط بانواع من العذاب لم يعذب بها أمّة غيرهم؛ فجمع لهم بين 
الهلاك والرّجم بالحجارة من السماء» وطّمْس الأبصار, وقَلْب ديارهم عليهم بأنْ 
جعل عاليها سافلهاء والحْسْفِ بهم إلى أسفل سافلين. 
وعذبّ قومَ شعيب بالثار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها 
بالظلم والعدوان. 
وأمّا مود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا عذابَهُ لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عقر ناقة واحدةٍ جعلها الله 


٠٠ ص:‎ 


قسم الله 
تعالى 
بالفجر 


ها 1 ک۷ 
حاب 4 ہے رر ا ا 
هك نات ۸(۱ ۱(. 
رر ٠‏ سے ٭ جم ر یس ¥ 


o 


آية لهم؛ فمن انتَهَكَ محارم الہ انار ونواهيه. وعقر عبادہ وسفك 
دماءهم = کان اشد عذايًا. 


0 0 5 ہے و نے 

قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذكر ههنا - دون غيرهم - معنا آخر 
وهو انهم رَدُوا الهُدیٰ بعد ما تیقنوه وكانوا مستبصرين به قد تَّلِجَتْ له صدورھم 
واستيقنتة أنفسهم» فاختاروا عليه العمّئ والضلالة» كما قال - تعالیٰ - في وصفهم: 


# وما تمود فهدیتهم فاستحبوا اعم لادی € [فصلت:17] وقال تعالئ: وا 
ثمود ألتَاقَةَ مبَصرد 4 [الاسراء:۹٥]‏ ا وة لهم التبصر واليقين» وإن كان جميع 
الأکم المُهْلَكَةِ هذا شأنهم؛ فان الله لم بُهُلِك أَمَة إلا بعد قيام الحُجّةٍ عليهاء لکن 
خوك ثمود من ذلك الھُدیٰ والبصيرة بمزید ولهذا لما رتهم ب «عاد» قال: 
ل اما ءاد فا پک روا ال عبرأل 4 الآية [فصلت:5١]»‏ ثم قال: * وآما مود 


کس حت ار سے 0 0 ہے 
۰۰ 


فى 


فهدیتهم فاستحبوا العم ع لاد € [فصلت:17]. 
فرَدُوا الهُدَئ بعد تيقنه والبصيرة التامّة بەہ فكان في تخصيصهم بالڈکر تحذيدٌ 
لکل من عرف الح ولم یتَعْه وهذا داء أكثر الهالكين» وهو أَعَمُ الأدواء وأغلبُها 
على أهل الأرض» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
CEI‏ 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالیٰ: والق جر )ولال عن ر )وفع ولور )ولل إِذا سر 
لی ہل فی ذلك قم لی جر )) [الفجر:١-٥].‏ 


قيل: جوابه قوله تعالیٰ: إن ربك لِالْمرص اد ٭ [الفجر:٤١].‏ 


٠ ٠‏ فى 
وهذا ضعيف لوجهين: 


بہار 0 سا 
یں 7 Naa‏ وراد إن | اٹ 3 
شار 4 زی 0 ال دی ۸ ا 
رسا ٠‏ رم رسا پچ ایک ۷ 


أحدهما: طول الكلام والفصل بين القَسَّم وجوابه بِجُمَل كثيرة. 
4 * على ہے م ہکےہ 4 ہی ے ٦‏ ۰ ۴ 
والثاني: أن قوله: #إِنَّ ربّك ليا لمرصاد © ذكر تقريرًا لعقوبة الله الامَمَ المذكورة 
u 7 5 1‏ 7 4 7 لا سے 5 و 
وهی عاد وثموت وفرعول. فذكر عهوبتهم دم قال مفررا ومحذرًا: إِنَ ريك 
ِأَلْمرَصَادِ 4ء أفلا ترئ تعلقّة بذلك دون القَسَم؟! 
وأحسن من هذا أن يقال: إن «الفجرً» و«الليالى العشر» زمر يتضمَنْ أفعالا 
معظمَةء و«العشر» هو عشر ذي الحجّة وهو يتضمًَنْ أفعالا معظمَةٌ من المناسك. 
وأمكنة معظّمَة» وهي مَحَلهاء وذلك من شعائر الله المتضمّنَة خضوع العبد لربّه. 
فإن الح والنْسّكٌ عبوديةٌ محضة لله» ودُل وخضوعٌ لعظمته. وذلك ضد ما وصف 
هعاذا وتم دا وقرعون؛ من العو رانک راتا فإن السك تضكر غانة 
i»‏ س گے 5 1 
الخضوع لله وهؤلاء الأمّم عَتوا وتكبّروا عن أمر ريّهم. 
َألْفَج ر48: 
3 كو 1 
إن أريد به جنس «الفجر» - كما هو ظاهر اللفظ - فإنّه يتضمَّنْ وقت صلاة 
الصبح» التي هي أوّل الصلوات. فافتتح القَسَّم بما يتضمَّنْ أوّل الصلوات» وختمه 
بقوله: ولل إا سر 4 المتضمّن لآخر الصلوات. 
0 
وإن أريد ب «الفجر» فجرٌ مخصوصء فهو فجر يوم النخر وليلته» التي هي ليلة 
عرفة» فتلك الليلة من أفضل ليالي العام» وما رُئي الشیطانُ في ليلة أَدْحَرء ولا حمر 
ولا أَغْيَظ منه فیھا'''. وذلك (الفجرا: فجر يوم النَّحْرء الذي هو أفضل الأيام عند 
الله كما ثبت عن النبيٌ چ أنه قال: (اأفضل الأيام عند الله يوم انحر ١»‏ رواه أبو 
داود بإسنادٍ صحيح. 
)١(‏ أخرجه مالك في «موطئه» رقم )۲٥٢(‏ مرسلا وحسّنه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١١77/1١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (١٦۱۷))ء‏ وصححه ابن خزيمة (75855). 


ا 13 ایم 0 
7 د Ê‏ ا ا 
اص 


وعلیٰ هذا قد تضمَّنَ القَسَمُ: المناسك» والصلوات» وهما المختصّان بعبادة 
الله والخضوع له» والتواضع لعظمته» ولهذا قال الخليل عليه السلام: لل صَّلاق 
وضشٹی وحیای ومماف لله رب الْعلِمِينَ 4 [الأنعام:٢٦۱]ء‏ وقيل لخاتم الا نہ : 
# فصل لربك واغ ر4 [الكوثر:؟]» بخلاف حال المشركين المتكبّرين الذين لا 
يعبدون الله وحده» بل يشركون به. ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذکر في هذه 
السورة من قوم عاد» وثمود. وفرعون. 

وذكر - سبحانه - من جملة هذه الأقسام: الشَّفْعء والوتر؛ إذ هذه الشعائرٌ 
المعلمَةُ منها شَفْعٌ ومنها وترّ؛ في: الأمكنة» والأزمنةء والأعمالِ. 

ف«الصَّفًا» و(المروَة) شفع و«البيت» وت و«الجمرات» وتر و«منىا) 
و«مزدلفة» شفع و«عرفة) وتر. 

وأمًا الأعمال: فالطواف وتر وركعتاه شَفْعٌ» والطواف بين «الصّمًا) و«( المَرْوَة) 
وتز» ورمي «الجمّار) وتر کل ذ لك سبع سَبْعْ» وهو الأصلء فن لله وتر يحب 
الوتر»0"©. 

سرت متها حنم وهار راہ و الک گرکیترتا کا 
قال انب #: (المغربُ وِنْر النَهَارِء فأَوتِرُوا صلاةً اللیل) رواه پر سد 

وی (الصحیح) عنه قال: «صلاة الليل مثیٰ م مثہ می فإذا خشيت ال پور 
وي بواحدق وتر لك ما قد صلِّت؛۳ 


.)۲٦۷۷( أخرجه البخاري (۷٦٦٣)ء ومسلم‎ )١( 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم‎ )٥۸۸۷( أخرجه أحمد في (المسند) (۴۰/۲)رقم‎ )۲( 
.)۳۸۳ ٤( 


9 7 
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راہ ۵ ايب ہے اپ 


وأمّا الزّمان: فَإنٌ يوم عرفة وتء ويوم النَّحْر شَفْعٌ وهذا قول أكثر المفسّرين. 

وروی مجاهد» عن ابن عباس: «الوتر: آدم» وشفِعَ بزوجته حواء». 

وقال عمران بن حصين» وقتادة: «السفع والوتر هي الصلاة) وروي فيه 
ارت مرفوع. 

وقال عطيّة العَونی: «الشّفْع: الخَلْقَء قال الله تعالیٰ: #وخكقتك اروا 4 [النبأ:م]» 
والوتر: هو اللّه). 

وهذا قول الحَكمء قال: دك شيءِ شَفْعٌ» والله وتر). 

وقال الحسن: «الشة 

وذَكِرَتُ أقوالٌ أَكَره هذه أصولهاء ومداڑھا كلها علیٰ قولين: 

أحدهما: أن «الشفع» و«الوتر» نوعا المخلوقات: والمأمورات. 

والثانی: أن «الوترٌ» الخالق» و«الشّفْءَ) ا 

وعلیٰ هذا القول فيكون قد جمع في القَسّم بين الخالق والمخلوقء فهو نظير 
ما تقدَّم في قوله تعالیٰ: لوا میں وها [الشمس:١]»‏ وني قوله: ٭ وَسَاهِ وََنَہُور ) 
[البروج :01 وني قوله: لل نکی ا لتر ردا ری وما کان الاک ولاق ©4 
[اللیل:١-۳].‏ 

وقال ههنا: ولل إا ر * [الفجر:٤]»‏ وفي «سورة المدثر» أَقَسَمَ بالليل إذا 
أدبر» وني «سورة التكوير» أَقِسَمَ بالليل إذا عَسْعَسء وقد فسّر باأَقبَل)ء وفسّر ب 
«أَديَرا؛ فإن كان المراد إقباله فقد أَقَسَمَ بأحوال الليل الثلاثة وهي: حالة إقباله» 


2 رده 
والوتر: العدد كله منه شفع ووتر). 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )٤۳۷ /٤(‏ رقم (۱۹۹۱۹)ء والترمذي (7757) وقال: (حدیث 


غریب)ء وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم .)٥٦٦(‏ 


وحالة امتداده وسريانه» وحالة إدباره» وهي فق اا علي ا 

وعرّفَ «الفجر» باللام إذ کل أَحَدٍ يعرفه» ونكرٌ الليالي العشر؛ لأنّها إِنّما تعرف 
بالعلم. 

وأيضًاء فن في التدكير تعظيمًا لهاء فإن التنکیر يكون للتعظيم. 

وني تعریف «الفجر» ما يدل على شهرته؛ وأنَّهِ «الفجر» الذي يعرفه كل أحدٍ 


ولا يجهله. 

فلمًّا تضمّن هذا القْسَمُ تعظيمَ ما جاء به إبراهيم ومحمد 
دل على المُنْسَم عليه» ولهذا عقّبَ القَسَم بقوله تعالیٰ: هَل ف كفم لى حر 
[الفجر:ه]» فإنَّ عظمة هذا المُقْسَم به يُعرف بالنبوّة وذلك يحتاج إلى ججْر يَحْجْرُ 
صاحبّه عن الغفلة واتباع الهوّئ» ويحمله على اتباع الرّسُلء لئلا يصيبه ما أصاب 


2-0 
2 
إن 


© كان فى ذلك ما 


7 صص ًٔ۰ 

ولمّا تضمّن ذلك مَدحَ الخاضعين والمتواضعين؛ ذكرٌ بعد ذلك حال 
المتکبّرین المتجيّرين الطاغين» ثُمٌ أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب؛ أي: سوطًا 
من عذاب. ونكره: إِمّا للتعظيم؛ وإمّا لأنّ يسيرًا من عذابه استأصلهم وأهلكهي» 
ولم يكن لهم معه بقاءٌ ولا ثبات. 

نه اذكو سان اف سع عليهم في الدنيا والمَتٍ عليهم» وأخبر أن توسعته على 
من وَمٌع عليه -وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس ذلك إكرامًا علیٰ الحقيقة. 
يدل علئ أنه كريمٌ عنده» ولا هو من آهل كرامته ومحبته» وأن تقتيره علیٰ من قر 
عليه لا یدل علئ إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل يوسّع ابتلاءً وامتحانًا» ويقتر 
ابتلاءً وامتحاًاء فيبتلي بالنعَم كما يبتلي بالمصائب» وهو - سبحانه - يبتلي عبده 
بنعمة تجلب له أخرئ» وبنعمةٍ تجلب له يِقّمة وبنٔمة تجلب له أخرى» وبنقمةٍ 


كل 7 اساي ر0 می کس 
ن ا E‏ 
رت ےہ جب سك گے - ¥ 
ع 2 و 7 سے 
١و‏ لہ ٠‏ يمد ٠‏ ۱ 5 م۴ ہے ه» ٠‏ 
تجلب دعمه» فهل شان نعمه ونقمه سبحانه. 
٠‏ ر سے کر کر ٠‏ 


ثم ذكر - سبحانه - حالٌ الإنسان في معاملته لمن هو أضعفٌ منه؛ كاليتيم 
والمسكين» فلا يُكْرِمُ هذاء ولا يَحُضٌ على إطعام هذا. 

ثم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله. وحبه له» وذلك هو الذي 
أوجب له عدم رحمته للیتیم والمسكين. 

ثم ختم السورة بمدح «التفس» المطمئئّة» وهي الخاشعة المتواضعة لربّهاء 
وما تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلّها حال «التفس» الأمّارة وما تؤول 
إليه من شد عذابه وَوَنَاقِه. 

CGA 
فصل ضر اه‎ 


قتا ا لاسن فى كر ہہ [البلد:٤].‏ المکرمۃ 
وف «الكبد»: بالاستواء وانتصاب القامة. 
قال ابن عباس 44: (مستقیم منتصب عل قدمیه)'''. 
وفسّر بالٌصب. 
قال قتادة: «يكابد أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاهٌ إلا في مشقة». 
وقال مجاهد: اة ا غ ووضعته کَرْهًاء ومعيشته في شِدَّة فهو يكابد 
ذلك». 


(۱) انظر: «الدر المنثور» /٦(‏ 097). 
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۰ م۔ ۹ 1 
وعلیٰ هلا «الكبَل) : من مكابدة الام وھی معاناة شدته ومشقته. والرجل 


يكابد اللیل: إذا قاسئ هَوْلّه وصعوبته. 
0ء۳ ۶/۶ ہہ 
فالإنسان مخلوق في شِدَة؛ بكونه في «الرّحم». َم في القمَاط''' والرّيّاطء َم هو 

علیٰ خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف» ومكابدة المعیشة والأمر والنهي ته 


مكابدة الموت وما بعدہ في البرزخ» وموقف القيامة» ثُمٌ مكابدة العذاب والتارء ولا 
راحة له إلا في الجنة. 
وفسّر «الكبَدٌ) بشدَّة الخَلْقء وإحكامه. وقوّته. 
وهذا يشبه قوله تعالیٰ: لن حلفت 282102 ارم ¢ [الإنسان:۲۸]ء قال ابن 
عباس: «أي: حَلقههِ0”. 
وقال الحسن: ( شدذنا أوصالهم بعضّها إلى بعض بالعروق والعَصَّب)”". 


والمقصود أنه - سبحانه - أَقَسَمَ في «سورة البلد» على حال الإنسانء وأ 
- سبحانه - بالبلد الأمين وهو «مكة» أمُ القرّىء ثُمَأَقَسَمَ بالوالد وما ولدء وهو آدمُ 


جو سے صے 


وذريته في قول جمهور المفسرين. 
وعلیٰ هذا فقد تضمّن القَّسَّهُ: أصلّ المكان» وأصلّ السكان؛ فمرجع البلاد 


1 رر خم ص ص ص 
وقوله: *وأنت حل دالا 


إلى «مكة»» ومرجع العباد إلى آدم. 
لر # فيه قولان: 
)١(‏ «القِمّاط»: الخرقة العريضة التى تلف على الصبى في المهد. انظر: «لسان العرب» (۱۱/ ۳۰۳). 


.)7 3776 /۱۲( انظر: (جامع البیان)‎ )٢( 
.)۴۳۷۵ /۱۲( انظر: «جامع البيان»‎ )۳( 


أحدهما: أنه من الإحلالء وهو ضد الإحرام. 

والثاني: أنه من الحُلُول. وعو قد الان 

فإن أريد به المعنیٰ الأوّل فهو حال ساكن البلدہ بخلاف المحرم الذي يحجٌ 
ويعتمر ويرجع. ولأ أَمْنَة إلّما تظهر به التُعمة عند الحِلّ من الإحرام» وإلا ففي 
حال الإحرام هم في أَمَانِء والحُرْمةُ هناك للفعل لا للمكان. 

والمقصود إِنّما هو ذكر حُرْمة المكان» وهي إِنّما تظهر بحال الحَلال الذي لم 
یتلبٔس بما يقتضي أَمْتَهُ ولكن على هذا ففيه تنبية؛ فإِلّه إذا أُقِسَمَ به» وفيه الحلال» 
فإذا كان فيه الحرام فهو أَوْلَئ بالأمن والتعظيم. 

وكذلك إذا أريد المعنئ الثاني وهو الحلولء فهو متضمٌّنٌ لهذا التعظیم؛ مع 
تضمنه لأمر آخر وهو: إقسامُهُ ببلده المشتمل على رسوله وعبده» فهو خير البقاع 
وقد اشتمل علا خير العباد. 

فِجَعَلَ بيه هدىٌ للناس» ونبيّهُ إمامًا وهاديًا لهم» وذلك من أعظم نِعَِه وإحسانه 
إلیٰ خلقه» كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته» فمن اعتبر حال بیته 
وبعال وج قب اغراد ادوا وة 

ونی الآية قول ثالتُ؛ و المعنیٰ: ی029 َلك وإخراجك من 
هذا البلد الأمين؛ الذي یَأمَنُ فيه الطير والوحش والجانی؛ وقد استَحَل قومُكَ فيه 
حرمتك» وهم لا يَعْضِدُون به شجرةً» ولا يُنمْرون به صيدًا. 

وعلئ كل حالٍ فهي جملة اعتراض في أثناء القَسم» موقعها من أحسن موقع 
8 ۰ 


ُمٌ أككر - سبحانه - علئ الإنسان ظتّه وحُسْبّانه أن لن يقدر عليه أحدٌ من 
خلقه في هذا الكَبّدِ والشدَّةٍ والقوَّةِ التي يكابد بها الأمورہ فن الذي خلقه كذلك 
لی بالقدرة منه وأحق وكيف يُقْدِرُ غيرَهُ من لم يكن قادرًا في نفسه؟! فهذا برهانٌ 
مل سی اام اللجراء الذي عاط تار راع تل عازن ذلك 
بقوله: ایب أن لن يفريه امد وبقوله: أب أن لمر اد4 فيخْصِي عليه 
ماعو من خير وشرٌء ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 
ات ار ر کر ت 


نّم أنكر - سبحانه - على الإنسان قوله: #أَهَلَكت مال بدا 4ء وهو الكثير 


کس و 


الذي يبد بعضه فوق بعض: فافْتَحَر هذا الإنسان بإهلاكه وهو: إنفاقهُ في غير وجهه. 
إذ لو أنفقه في وجُوهه التي أَمرَ بإنفاقه فيهاء وَوَضْعِهِ مواضعه؛ لم يكن ذلك إهلاكًا 
له» بل تقرَّبًا به إلى الله كه وتوصّلا به إلى رِضَاُ وثوابهء وذلك ليس بإهلاك له. 
فأنكر - سبحانه - افتخارَہ وتبِجّحَهُ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاك له. 

تُه حه - سبحانه - بقوله: لا اسب انل راد 4. وأتى ها هنا ب«لم» الدالّة 
على المُضِيَء في مقابلة قوله: لأَمَدَكْتُ ما بدَا4؛ فن ذلك في الماضيء أَمََحْسَبُ 
أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟! 

نّم ذكر - سبحانه - برهانًا مقرّرًا أنه أحقٌ بالرؤية وأَوْلَ من هذا العبد الذي 
لفات بضر ہا کت بعد اسر من لا راا وكف بط ل الان تمن 
الشفتين واللّسَان» فينطقٌ» ويبين عم في نفسه» ويأمر وينهئن - من لا يتكلّم ولا 
کلم ولا یخاطب» ولا يأمرء ولا ينهيئن؟! وهل كمال المخلوق مستفادٌ إلا من 
خالقه؟ ومن جعل غيره عالمًا بنجدي الخير والشرٌ - وهما طريقاهما - أَوْلیٰ وحن 


بالعلم منه. 


ESSE 
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ومن هداة إلى هذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سَدَى]» لا يعرّفه ما یضره‎ 
رھ اء 5 ےھ سر ویپ َه م س‎ 
وما ينمعه 2 معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسّالة إلا لتكميل هدايته النجدين؟!‎ 


ذل كام كان ا نات كاله ر سدق مس ررمھ ررعتد 

وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرْسل من أوَّلهم إل آخرھم 
إذا تأمَّلٌ الإنسان حالَهُ وحَلقَهُ وجَدَهُ من أعظم الأدلّة جح وثبوتہاء فتكفي 
الإنسانَ فكرتة في نفسه وحَلقه. 

والرْسل بثو مذگرین بما في الفِطر والعقولء مُکَمّلین له؛ لتقوم على العبد 
ا ورا 

ومع هذا فقامت عليه حجته» ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين رب التي لا 
يصل إليه حتئ يقتحمّها. 

فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛ وهلك دونہا: هلك منقطِعًا عن ربّه» غير واصل 
اال جرا ع ۰ 

ولا يقتحم هذه «العقبة» إلا المُضَمّرُونء فإنّھا عقبة كَؤُودٌ شاقَة لا يقطعها إلا 
8 الو وهم «(أصحاب الميمنة». 

والهالكون دون «العقبة» الذين لم يُصَدَقُوا الخبر ولم يطيعوا الأمر وهم 
(اصحاب المَشأمة» = عم نار مَوْصَرَة4 قد أَطْبَقَت عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج 
منها؛ كما أَطْبَقّت عليهم أعمالُ العَّىَء والاعتقاداثٌ الباطلة المُنَافیةُ لما أخبرت 
به الرّسُلء فلم تَخرّج قلوبھم منهاء كذلك أطبقت عليهم هذه الثارء فلم تستطع 
أجسامُهم الخروجٌ منها. 

فتأمّل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم 


والإیمانء وبالله التوفيق. 


وأيضًا فن طريقة القرآن: يذكر العلمَ والقدرة #هديدًا وتخويمًا؛ ليرب الجزاء 
عليهماء كما قال تعالئ: ٭ قل هو لقاو رک ان یمک لیک عَذَّابًا#[الأنعام:10]» وقال تعالیٰ: 
ارءیت الى بنھی ا۹ عبدا ا اصل ارک إلى قوله: ای بن ری [العلق:9-١٠» »]١5‏ 
وقال تعالیٰ: وَل اعملوا رک آله م سوم وَألمُوممُون € [التوبة:١٠٠]ء‏ وقال 
تعالیٰ: آم بوت آنا لسسع سرهم وجوثهم بل ورسلا لديم يَكْنْبُونَ # [الزخرف:۸۰] 
وهذا كثيرٌ جدًا في القرآن. 

واختلف في هذه «العقبة»» هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ 

فقالت طائفة: «العقبة» ها هنا مثلا ضربَة الله - تعالیٰ - لمجاهدة الس 
والشيطان في أعمال البرٌ. وحَكوا ذلك عن: الحسن» ومقاتل. 

وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقيقة» يصعدها النّاس. 

قال عطاء: ھی عقبة جهنم). 

وقال الكلبي: (هي عة مين الد والثار». 

وقال مجاهد» والضخاك: ١اهي‏ (الصّرَاط) يضرت علا جهنم). 

وهذا لعلّه قول الكلبي. 

وقول هؤلاء أصح نظراء وأثرّاء ولغةً. 

قال قتادة: «إنّها فة ىدہم فاقتحموها بطاعة اللّه». 

وی أثر معروفي: إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لا يفتحمها ال المُخفون)0؛ أو 
خر هاا انان الله هال سیئر الأنمان س رف ل ها اضر رھ ها هن عقي . 

وكثيرًا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام «العقبة)» وقال بعض 
الصحابة وقد حضره الموت» فجعل يبكي» ويقول: «ما لي لا أبكي وبين يدي عقبك 
أهبطٌ منها إمّا إلى جتةء وإمّا إلى نار». 


)١(‏ أخرجه البزار /٠١(‏ 00) رقم )٤۱۱۸(‏ وصححه. 


بی 1 )ى۷۶ 
ا 4 کے Y0‏ ےئ لا ار 
نب تبي ار ا 
نف رد مس ررےے 4 ارک 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة» والآثار السلفية» والمألوفٍ من عادة القرآن في 

استعماله ورك 4 نی الأمور الغائبة العظيمة كما تقدّم. والله أعلم. 
CGI‏ 
فصل 

ومن ذلك إقسام الله - سبحانه وتعالیٰ - بالتین والزیون )وور سن © 
وها لب ِالديِينٍ 42 [التين:1-"]» فأَقْسَم - سبحانه - بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة 
التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع لظام والأمَم الكثيرة. 

ف «التينٌُ» و«الزيتون»: المراد به نفس الشجرتين المعروفتين» ومنبتهماء وهو 
أرض بيت المقدس. فإنّھا أكثر البقاع زيتونًا وتيئًا. 

وقد قال جماعة من المفسّرين: إِلّه - سبحانه - أقِسَمَ بہذین النوعَين من الثمار 
الأدوية» وشكله من أحسن الأشكالء ويدخل أكلَّهُ والنظرٌ إليه في باب (المفرٌحات). 
وله لَّذَةٌ يمتاز مها عن سائر الفواكه. 

وأمًا (الزیتون) ففيه من الآيات ما هو ظاهرٌ لمن اعتبر» فإنَّ عوده يُخرح ثمرّاء 
يَعصّر منه هذا الذهن الذي هو ماده الثو وصبغ للآكلين» وطِيْبٌء ودَوَاءٌ» وفيه من 
مصالح الخلق ما لا يخفئ, وسََجَرُهُ باق على ممرٌ السّنِين المتطاولة» وورقة لا يسقط. 

رفا الى ال ولا ماق أن کر ےا و عاضن 
الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة» فيكون الإقسامُ قد 
تناول الشجرتين ومنبتهُماء وهو مَظهّر عبدِ اللہ ورسوله وکلمته وروحه: عيسئ بن 
مريم» كما أن «طُور سینین) مَظْهَرٌ عبدِهِ ورسولِهِ وكليوه: موسئ. فإلّہ الجبلٌ الذي 
كلّمَهُ عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


قسم الله 
تعالى 
بالتين 

والزيتون 
والطور 


A 4‏ 0 
اا 47 رر زین cerca‏ 7 
افيه کا YAN‏ 

رضاح ٠‏ نادمه سا مو ایر 


وترقّئ في هذا القسَم من الفاضل إلى الأفضلء فبدأ بموضع مَظهَر المسيح. 
3 بموضع مَظهَر الكليم» 3 ختم بموضع مظهر عبده ورسوله» وأكرم 
الى غله: 

وأقسَمَ بها على بداية الإنسان ونهايته؛ فقال: #لقد حَلَقنالٍِضَنَ ف أَحَسَن تَقُويرٍ» 
[التين:٤]؛‏ أي: في أحسن صورة وشّكل واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستويّ الخلقة, 
کامل الصورة؛ أحسنّ من كل حيوانٍ سواه. 

والتقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل» وذلك 
صنعته - تبارك وتعالئ - في قبضة من تراب» وصُنُْهُ بالمشاهدة في نطفة من ماع. 
وذلك من أعظم الآيات الدالّة على وجوده وقدرته» وحكمته» وعلمه» وصفات 
كماله» ولهذا يكرّرها كثيرًا في القرآن لمكان العبرة بہاء والاستدلال بأقرب الطرق 
على وحدانيته» وعلیٰ المبدأ والمَعاد. 

وتضِمَنّ إفسامه بتلك الأمكنة الثلائة الدالَّةَ عليه» وعلیٰ علمه وحكمته 
= عنايته بخلقه؛ بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه» ویْعرٌفون العباد بربّهم» 
وحقوقه عليهم» وینذرونہم 0 ونقمته» ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 

ْم لما كان النّاس في إجابة هذه الدعوة فريقين: منهم من أجابَ» ومنهم من 
أبن = ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل سافلين. 

والصحيح أنه الّارء قاله: مجاهد» والحسنء وأبو العالية. 

وقالت طائفة منهم: قتادة» وعكرمة» وعطاء: إِنّه أرذل العمر» وهو مروي عن 


(١) 
. ابن عباس‎ 


.)٦۳۸ /۱۲( انظر: «جامع البیان)‎ )١( 


ن انا ا ا 
والصواب القول الأول لوجوه: 


أحدها: أن أرذل العمر لا يسبّئ: أسفل سافلين» لا في لغة ولا عرفِ: وإنَّما 
«أسفل سافلين» هو «سجين» الذي هو مكان الاک اعليين) مكان الأبرار. 

الثاني: أن المردودین إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليلٌ جداء 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رَدٌ مَنْ طَالّ 
عفرا کن سی سس بس ع ریب 

الرابع: أن الله - سبحانه - لما أراد ذلك لم يَخْصَّهُ بالكفار» بل جعله لجنس 
بني آدم» فقال تعالیٰ: «وونحكم من بو وی ٤‏ من يرد إل ۃ أَرَدَلِ الْمْمُر 4 
[الحج:ه] فجعلهم قسمين: قسمًا يتوف قبل الكبّر» وقسمًا مردودًا إلى أرذل العمرء 
ولم يسمه «أسفل سافلين». 

الخامس: أنّه لا تَحْسُنُ المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر المؤمنين» وهو - 
سبحانه - قابَل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاءَ الكفار أسفل 
سافلين» وجزاءَ المؤمنين أجرًا غير ممنون. 

السادس: أنَّ نظير هذه الآية قوله تعالیٰ: فیرش بداب آپے لعل 
الذي ء اموا وعملواً الصلحات طم آج اجر غیرممون # [الانشقاق:٤۲»‏ ٤۲]ء‏ فالعذاب الأليم 
هو «أسفل سافلین)ء والمَستشتون هنا هم المُستثتون هناك والأجر غير الممنون هنا 
هو المذكور هناك والله أعلم. 

وقوله: لعرُمَمَُونٍ 4ء أي: غير مقطوع» ولا منقوص» ولا مكدر عليهم. هذا 
هو الصواب. 


وقالت طائفة: غير ممنونٍ به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم. 

قال هؤلاء: لأنَّ المنَة تكد الَحمة فتمام النّعمة بأن تكون غير ممنون بها علئ 
اف عليه 

وهذا القول خطأ قطعاء أن أربابةُ من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق 
على المخلوق» وهذا من أبطل الباطل؛ فان المنّة التي تكد الئعمة هي مِنَهُ 
المخلوق على المخلوق: وأمًا مِنَهُ الخالق على المخلوق فبها تمام التعمةء ولذَّتّهاء 
وطِیُھاء فإنّها م حقيقيةٌ قال تعالی: مذو لِك أن اسلموا هل لا نموا مھ اس تر 
بل الله من ع و أن هدنک اين إن گر صو 4 [الحجرات:۱۷]ء وقال تعالیٰ: 
« ولد مستا عق موی وکوت (00) وھا وَفَومَهَا می آلکرپ مير ))4 
[الصافات:14١5:1١١]4‏ فكيف تكون مِثّهُ عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة؟ 


ر کاو ای رص ص رر 


وقال - تعالیٰ - لموسیٰ: # ولقدمنتاعليّك مره آخری * [طہ:۳۷]. 


م 3 ٹ1 20 سم ےھ ۔ح رر ص ص ا سے حم 
وقال آهل الجنة: # فمرى الله عستا ووقتا عذَاب السَمُومِ € [الطور:۲۷]. 


4 06 ک ےھ چ ص کر کر ت 


1 مومنينَ اد بعت فیهم رسولا ن امھ 


م عل لذت اسْحُصْعِفُواف الْأْرَض € [القتصص:٥].‏ 


# قال - لما قال للأنصار -: «أَكَمْ أجذكم صُلَالا 


فهذا جواب العارفين بالله ورسوله» وهل الِنْهُ - کل الوتة- إلا له المَان بفضله 


.)١ ٠51( واصحیح مسلم)‎ )٥١۷٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 


I 76‏ 
ہا ا تا 7 پل بی 
ےرامہ در م رسا می وف ے دی 


الذي جميع الخلق في مِیّه؟ 

وإنّما قَبْحَت مِنَهُ المخلوق لأنّها مه بما ليس منەء وهي مِنَةٌ يتأذّى بها الممنون 
عله رن الاد يفف التى ما طاب الما الاب وكل تة منه في اننا 
والآخرة فهي مِنة يمن بها على من أنعم عليه = فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز 
أن يقال: إِنّه لا مِنَة لله على «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» في دخول الجنّة؟! وهل 
هذا إلا من أبطل الباطل؟ ! 

وقد قال أعلم الخلق بالله ##: «لن دحل أحدٌ منكم الج بعمله» قالوا: ولا 
أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمّدني الله رة هة وف 6 فأخير أن 
ح اي جس ھی الہ ےہ 

وقوله سبحانه: فما تبك بعد بِألدَین € [التین:۷]ء أصح القولين: أن هذا 
خطابٌ للإنسان» أي: فما يكذبْك بالجزاء والمَعَاد بعد هذا البيان» وهذا البرهان؛ 
فتقول: إِنّك لا تبعث» ولا تُحاسب؟! ولو تفگرت في مبدأ حَلْقِكَء وصورتكء 
لعلمتّ أنَّ الذي حَلَقَك أقدر على إعادتك بعد موتك» ونشأتك حََلْقَا جديدًا من 
774 6 1 ةر اعد ره خلتلك الارل: 

وقال قتادة: «الضمير للنبيّ ٹا )''. واختاره الفدّاء7". 

وهذا موضع يحتاج إلى سی واد 

يقال: كَدَبَ الرجلُء إذا قال الكَذب. وكدَّبِتَهُ: إذا تَسَبّْته إلى الكَذْبء ولو 
اعتقدتَ صدقَه. وكَدَّبْتَهُ: إذا اعتقدت كَذْبَه» وإن كان صادقا. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳٤۹(‏ ومسلم (75815). 


.)157/١7( انظر: (جامع البیان)‎ )٢( 
.)۲۷۷ /۳( «معاني القرآن)‎ )۳( 


إذا عرف هذاء فقوله: ما يُكَذْبكَ بَعَدُ 4 اختّلف في (ما)؛ هل هي بمعنیٰ: أي 
شيءٍ يكذَّبُكء أو بمعنئ: مَن الذي يكذَّبّك؟ 

فمن جعلها بمعنیٰ: أي شيء» تعيّنَ علئ قوله أن يكون الخطاب للإنسان» أي: 
فاي شيءٍ يجعلك بعد هذا البيان مكذَّبًا بالدّين» وقد وَضَحَتْ لك دلائل الصدق 
والتصديق؟! 

ومن جعلها بمعنیٰ: فمن الذي يكذّبك؛ جعل الخطاب للنبئ #. 

قال الفرّاء: «كأنّهِ يقول: من يقدر على تكذيبك بالغواب والعقاب» بعدما تبيّن 
له من عَلق الإنسان ما وصفناه؟»'. 

وقال قتادة: «فمَن يكذّيك أيّها الرسول بعد هذا الد 

الو بقوله تعالیٰ: # الس الہ باكر مین € [التین:۸]ء وهذا تقرية 
فق اھر تر اا را ا 
لرسوله علئ من به وجحد ما جاء به بالحَجَّة والقدرة والظهور عليه» وحكمّه 
بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره» وحُكْمّه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وأنّ أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في 
أحسن تقویمء وتَقْلِه في أطوار التخليق حال بعد حال إلى أكمل أحواله. فكيف يليق 
بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المُحْسنَ بإحسانه» والمْسِيءَ بإساءته؟ وهل ذلك 
إلا فذح في حکوه وحكمَته؟ 

قَِلَّه ما أخصرٌ لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمّ معناهاء والله أعلم. 
)١(‏ «معاني القرآن» (۳/ ۲۷۷). 
)٢(‏ انظر: «الجامع» للقرطبي .)١١١/۲١(‏ 


اود 


فصل 

ومن ذلك قَسَمُهُ - سبحانه وتعالیٰ - بالليل ولل إِدَاينْتَى )ولتار إِدا جل 
© [الليل:٠-۲]‏ الآيات» وقد تقدّم'' ذكر المُقِسَم عليه وأنَّه سعئ الإنسان في 
الدنياء وجزاؤه في العقبَى. 

فهو - سبحانه - يُقُسمُ ب (اللیل) 2 جميع أحواله إذ هو من آياته الدالّۃ عليه. 
فأقسم به وقت غشیانه» وأتى به بصيغت المضارع لأنه يغشى شيئًا بعد شيء. وأما 
(النّھارا فَإِنّه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وَهْلَمَّ واحدةٌ» ولهذا قال 24 سورة 
(الشمس وضحاها»: وا لتہارَِِجلنھا )اليل إِدَايفْسَها )€ [اشمس:+ 4]. 

وأَقسَمَ به وقت سريانه كما تقدّه ”2 وأقِسَمَ به وقت إدباره» وَأَقَسَمَ به إذا 

فقیل: معناه أدبر» فيكون معناه مطابقا لقوله: ##وَالَلٍإِذ أذبرا) لصح إا افر 
)ہ4 [المدثر: 9" .]٥٣‏ 

وقيل: معناه أقبل» فيكون كقوله: ولل دا فى )لار دال ©) 
[اللیل:١-۲].‏ 

تماق قسَمَ بخلق الذّكّر والأ:: ٹیٰء وذلك يتضمّنُ الإقساء بالحیوان كله علیٰ اختلاف 
اصنانہ كرب راتا 7 ء.  .‏ :7 كاف ر از وااو ذلك 
من آيات ربوبيته» فإنّ إخراج الليل والتهار بواسطة الأجرام العُلْويّة كإخراج الذگر 
والأنٹیٰ بواسطة الأجرام السَّفْلية» فأخرج من الأرض ذکور الحيوان وإنائه على 
(۱) ينظر: (ص:6١).‏ 
(۲) ينظر: (ص: .)"1١‏ 


قسم الله 
تعالى 
بالليل 
والنهار 


ا رن 


اختلاف أنواعه» كما أخرج من السماء اللیل والتّهارَ بواسطة الشمس فيها 
وأَقسَمَ - سبحانه - بزمان السعي وهو الليل والٹھارء وبالساعي وهو الذّكّر 

والأنثئ؛ على اختلاف السعي» كما اختلف اليل والنّهارٌء والذَّكَرٌُ والأنثوق. 

وهو ا م ا رك ول عا احلات ج فو ا از - 
سبحانه - لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء كما لم يسو بين الليل والٹھار: 
والڈکر والأنثى. 

ا 
تعالیٰ: ٭امامن اع وا ای وصدق بای )متیر للیسری ا وم من بل وأسْعَفو 
ریا ذب للق ایرث لسر )€ [اللیل:٥-٠١]ء‏ فتضمّنت سوہ كر 
شَرْعِه وقدَّرهء وؤكرٌ الأعمالِ وجزائهاء وحكمة القَدَرِ في تيسير هذا للیْسْرَیٰ: وهذا 
للعُسْرَّى ون العبد ميسَّرٌ بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك أحدًا. 

وذكّر للتيسير لليسرئ ثلاثة 

أحدها: إعطاء العبد وحدّف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي: 
اُعطیٰ ما 2 به» وسَمَّحَتَ به طبيعته» وطاوعتة نفسّهء وذلك يتناول إعطاءه من 
نفسه الإيمان» والطاعةء والإخلاصّ: والتوبة» والشکر؛ وإعطاءةٌ الإحسانَء والنفع 
بماله» ولسانه» وبدنه ونيِّهه وقضدهء فتكون نفسه نفسًا مُطيعة باذلة» لا لئيمة مانعة. 

السبب الثاني: التقویٰء وهي اجتناب ما نَهَىْ الله عنه. وهذا من أعظم أسباب 
التيسير» وضده من أسباب التعسیر. 

فالمتقی مہ ميسَّرٌ عليه أمور دنياه وآخرته» وتارك التقویٰ وإن يسرت عليه بعض 
و رر ےو و یضر سے وأمّا تیسیر ما 
تک عله ين رر ا فا تار اك الله - تعالیٰ - لكان تيسيرها عليه أ 


5 0 نا كما یہ 

رمیا و د ۷ @( اپا a‏ 2 

مب کن ار ۸۰ راا 
بحيام ٭ ہر ہہ سج٣‏ ہپ ایک ۴ 


أنّها لم تُيَسَّر له فقد يُيسّر الله له من الدنیا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقویٰ: فان 
طيبَ العيش» ونعيم القلب» ولذ الرّوح وفرخَھا وابتهاججها من أعظم نعيم الدنياء 
وهو أجل من تعیم أرباب:الذنيا بالشهوات واللذات» ونعيم أهل التقرئ باتطاغات 
والقربات أعظم 

وقال تعالیٰ: #ومن 7ی [الطلاق:۲] إلى قوله: #ومن بلق الله 
تَجَعَل لمن أو ش4 [الطلاق:4]» فأخبر أنه يسر على المُتَقَي ما لا يَُسّر على غيره. 

وقال تعالیٰ: وس بن الہ عل لھ حرا © ويَروْقَهمنْ حَنثُ لا حب 4 
[الطلاق:۲» ۳]» وهذا - أيضًا - تيسيرٌ عليه بتقواه. 

وقال تعالیٰ: ومن بلی الله فر عه ساو وَيعْظِم لجرا #لالطلاق:0]» وهذا 
تيسيرٌ عليه بإزالة ما يخشاه» وإعطائه ما يحبّه ويرضاه. 

وقال تعالئ: 8 ياعا الت ءامنوا إن نموأ الہ جعل لہم فرفانا ویکفر 
عنم سیکاتِک ويمْفرٌ 1 و ذو الفضل الْعظِيمٍ € [الأنفال:۲۹]» وهذا تیسیڑ 
بالفرقان المتضمّن للتجاةء والنَّصرِه والعلمى والنووالقارق ين ال والاطل 
وتکفیر السيئات» ومغفرة الذنوب» وذلك غاية التيسير. 

السبب الثالث : التصدیق بالحستیٰ رت ب«لا إله إلا اش کرت بالجنة 
وفسّرت بالخَلّف؛ وهي أقوال السلف. 

و«اليُسْرَى»: صفةٌ لموصوفٍ محذوفِء أي: الحالة والحَلَة البْسْرَىء وهي 
افْعْلَیٰ) من اليسر. 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الاأعمالء وأفضل الجزاء: 


فمن فسّرها بلا إله إلا الله»؛ فقد فسّرها بمفردٍ يأتي بكلّ جمع» فان التصديق 


BEE 


الحقيقي ب «لا إله إلا الله يستلزم التصدیق بشُعَبھا وفروعھا كلّها. وجميع الدّين - 
اف موقر کھی نات 

ومن قَسّر «الحُستى» بالجتة؛ فسّرها بأَعَلَیٰ أنواع الجزاء وكماله. 

ومن فسّرها بِالخَلّف؛ ذكر نوعًا من الجزاء فهذا جزاءٌ دنيوئٌ» والجنّة الجزاء 
في الآخرة 

فرجع التصديق ب«الحسّئئ» إلى التصديق بالإيمان وجزائه. 

والتحقيق أنّها تتناول الأمرين. 

وتأمّل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث - وهي: الإعطاءٌ» والتقوئ. 
والتصديق بِالحُسْتَئ - من العلم والعمل» وتضمّنته من الهُدَئ ودين الحق. 

فلمًا کان الدين يدور علیٰ ثلاثِ قواعد: فعل النایون وتر المعظون 
وتصديق الخبر - وإِنْ شتت قلتَ: الدّين: طلبٌ وخبرٌ والطلب نوعان: طلبُ 
فعل» وطلبٌ ترك ع اک هده الكلماث: الات مرا الا کیا 
فال EE‏ اھت ترك المحظور؛ والتصديق بالحسئا: تصديق 
الخبر = فانتظم ذلك الدّينَ كلّه 

وأكمل الاس من كملت له هذه القوئ الثلاث» ودخول التقص بحسب 
نقصانہا أو بعضهاء فمن النّاس من تكون قوّة إعطائه وبذله أتمّ من قوّة انكفافه 
وتركه» فقوَّةٌ ارك فيه أضعفٌ من قوَّةٍ الإعطاء» ومن الئاس من تکون قَوَةٌ التَرَكِ 
ا الإنطاب: ومن اا من وی سی بات 
من قوّة الإعطاء والمنع» 0 الل احور نوين ترما ا الکن 
لو عو 
لليْسْرَى بحسب ما فاته منهاء ومن كملت له هذه القوی يسر لکل يُسْرَ 


3 4 
e‏ 7 کا بل : ا 
ئ1" 

ےکا ید ہیس رر راکسا مو نے ۴ 


قال ابن عباس َيِه لسر €: «نهيئه لعمل الخیر؛ ونيسّرها عليه)(". 

وقال مقاتل؛ والكلبي» والفرّاء: ١نِيَسّرٌّه‏ للعَود إلى العمل الصالح)”". 

وحقيقة «اليُسْرَ) أنَّها الحَلَةُ والحالَهُ السّهْلَهُ النافعةُ الواقعة له» وهي ضد 
العسْرَئء وذلك يتضمّن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخیر وبیْشٌرٌہ على قلبه. 
ونيته» ولسانه» وجوارجه. فتصير خصالٌ الخیر وأسبابّه ميسّرَةٌ عليه» مذلَّلة له 
مُنقَادَةً لا تستعصي عليه ولا تستصعب؛ 2ا لیا هيك : قساف ا 
دللا وتنقادُ له علمًا وعملاء فإذا خالطتة قلتَ: هذا هو الذي قيل فيه: 

ارَكُ الطَلْعَة مَيْمُونُها صل للدنيا وللدين 

0 عن فر ف الإزادة والأعظاء عن فل ما أ لاوا فطق 0 ر 
التقویٰ عن ربّه» فعطّل قر الانكفافٍ والتّرْكِ عن فعل ما هي عنه» وكَدَبَ َل 4 
فعطّل قرَّةٌ العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه = هي إلمترئ». 

قال عطاء: «سوف اول بین قلبه وبين الإيمان بي وبرسولي». 

وقال مقاتل: ١يُعَسَّرٌ‏ عليه أن بُعْطیٰ خيرً|)9). 

وقال عكرمة» عن ابن عباس: سره للشّرٌ)0. 

والتیسیر للعُسْرّیٰ يكون بأمرين: 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخيرء فيجري الشّرٌ على قلبه» ونیتەء 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» (۸/ ”777). 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ .)٤۹۲‏ 
(۳) ذكره السمعاني في (تفسیرہ) /٦(‏ ۲۳۸). 


.)٤۹۲ /( «تفسير مقاتل»‎ )٤( 


.)٦٦۷ /۱۲( أخرجه ابن جریر في «جامع البيان»‎ )٥( 


ا انا اکا ا 


ولسانه» وجوارحه. 

والثانی: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه. 

وقد تضكّنت هاتان الآيتان قَصْلَ الخطاب في مسألة القَدَر وإزالة كل لبس 
وإشكالٍ فيهاء وذلك بين - بحمد الله - لمن وف لفهمه. 

ولهذا أجاب هما النبنْ # لمن أورد عليه السؤالٌ الذي لا يزال الاس يَلْهَجُون 
به في القَدَرء فأجاب بفصضل الخطاب» وأزال الإشكال. 

ففي «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب و#اعن النبيّ 4# أ 

«ما منكم من أحدٍ إلا وقد عَلِمَ مَفَعَدُ مق اتب ات والاو؛ قیل' يا رسول الله أفلا 
نَدَعٌّ الْعَمَل ونتّكِلٌ علیٰ کتابنا؟ قال: «اعمَلُواء فک مدر لما خلن لذه د قرا 
اما من أعطئن وا رع تا کتلقع مني نت 6> إلى قوله: طللْمْسَر» 
[الليل:ه-١١].‏ 


5 
5 
ای 


CCI 
فصل‎ 
: ثم قال تعالیٰ: لادی نتا آم والذرل © 4 [الليل: 17 ۱۳]؛ قيل‎ 
معناه: إن علينا أن بين طريق الهُدَیٰ من طريق الضلال.‎ 
قال قتادة: «علين الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته)'.‎ 
وهال د ورک ااي ار‎ 
وقيل: المعنئ: إن علينا للهُدیٰ والإضلال.‎ 


.)514/١5؟( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 


ا 


2 

قال ابن عباس 4 في رواية عطاء: «يريد: أَرْشِدُ أوليائي إلى العمل بطاعتيء 
وأَحُولُ بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاعتي». 

قال الفرّاء: «قَتَرَكَ ذكر الإضلالء كما قال: سیل تصِحكم الْحَر 4 
[النحل:١۸]ء‏ أي : والر د)''. 

وهذا أضعف من القول الأوّل» وإن كان معناه صحيحاء فليس هو معنا الآية. 

وقيل: المعنئ: من سَلَكَ الهُدَئ فعَلَئ الله سبيله» كقوله تعالیٰ: #وعل الله فَصَدُ 
الیل ٭ [النحل:84]ء وهذا قول مجاهد”''» وهو أصح الأقوال 2 الآية. 

قال الواحدیٔ: «علينا الهُدَىء أي: إن الهُدَى يُوصِلٌ صاحبه إلى الله وإلئ 
ا وجتته)". 

وهذا المعنیٰ في القرآن في ثلاثة مواضع: ههناء وفي (النّحْل) في قوله تعالیٰ: 
#وعل الہ فص الیل € [النحل:۹]ء وفي «الحِجْر» قال: بی صر رید ھا 
[الحجر:١٤].‏ 

وهو معنی شریفٌ جليل» يذل علیٰ أن سالك طريق الت بوه طريقة لی 
الله ك ولابدك والهُدّئ هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى الله تعالئ» 
ذَّكَرَ الطريق والغاية» فالطريقٌ: الهُدّى» والغاية: الوصول إلى الله وك فهذه أشرفٌ 
الوسائل» وغايتها أَعْلَىئ الغايات. 

ولمّا كان مطلوبٌ السالك إلئ الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا 
المطلوب إلا بتوحيد طلبهء والمطلوب منه. فأعْلَّمَهُ - سبحانه - أن سواه لا يملك 


ا 


تي 
سس ر2 ا ۷ 
ا تا 
رست ٠‏ درو می ہے 


.)۲۷۱ /۳( «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) انظر: «معالم التنزيل» (۸/ .)٤٤١‏ 


(۳) «الوجيز) (۲/ ۱۲۰۹). 


ہس رک r r‏ 
اجتمع طَلَبْهُ ومطلُويُهُ على مَنْ يملك الدنیا والآخرة وحدہ. 

ولمّا أقام - سبحانه - الدليل» وأنارٌ السبيل» وأوضح الحَجْةَ وبين المَحَجَّةَ - 
أنذرَ عباده عذابه الذي أعدَّهُ لمن كدب خَيَرَهُ وتولّئ عن طاعته. وجعلّ هذا الصف 
من النّاس هم أشقاهم» كما جعل أَسْعَدَهم أهلّ التقوئ والإحسان والإخلاص» 
فهذا الصَّنْفُ هو الذي يُجَنَبُ عذابه» كما قال تعالیٰ: ٭وسیجتاالکقی )انی 
مايرگ( € [الليل ۷۰ فهذا المتّقی المُحْسِنٌ ولا يفعل ذلك إلا ابتغاء 
جه رب فهو مُخلِص في تقواه وإحسانه. 

وني الآية إرشادٌ إلى أن صاحب التقوئ لا ينبغي له أن يتحكّلٌ مِئَنَّ الخَلّق 
ونِعَمَهم» وإن حَمَلَ منها شیا باد إل جزائهم عليه؛ للا يبقئ لأحدٍ من الحَلقٍ عليه 
ہے ا ced‏ لمر جد اسجحاد ول مت 

ونبّه بقوله: مر 4 على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله 8 على هذا 
الأنة تقئ لا تُجْرّء فان کل ذي نعمةٍ يمكن جزاءٌ نعمته إلا نعمة الإسلام فإنّها لا 
يمكن جزاؤها من المُنعَم بها عليه» وهذا يدل علیٰ أن الصديقٌ ‏ وه اول ا 
ذُكِرَ في هذه الآية» وأنّهِ أحق الأة م اء فإنَّ علًا ب لہ ت تريّئ في بيت النبیؿ © فلرسول الله 
عنده نعمةٌ غير نعمة الإسلام» يمكن أن تجْرٌّى. 

ونه - سبحانه - بقوله: 'إلَاااء مَمْورَيِالكُلٰ 4 على أن من لیس لمخلوق 
عليه : نعمة تَجْرٌیٰ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاءَ وجه ريه الأعلیٰء بخلاف من تطوّقٌ 
نعم المخلوقين ومهم فإنّهِ مُضطَرٌ إلى أن يفعل لأجلهم» ويترك لأجلهم. ولهذا 
كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبدٌ عليه مِنَّةٌ لأحد من النّاس؛ لتكون معاملته 
كلها لله إبتغاء وجهه. وطلب مرضاته. 


£ کس 
کا پک 2 5 ای مہ 4 
ر 2 اتا 7 IRE‏ 
كم ۵ ہرججی سح ہپ اوک ۷ 


رکا أن هذه الغاية أعلة انا تم رتا المطلوت اشرف المطالت) فهده 

الطريق أَقصَّدٌ الطرق إليه» وأقربُھاء وأقومُھاء وبالله التوفيق. 
-(945[6)- 
فصل 

ومن ذلك إقسامُةُ - سبحانه - بالضُحَئْ لو إا سى [الضحئ:؟] على 
إنعامه علئ رسوله 4# وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه؛ وذلك متضمِنٌّ لتصديقه له 
فهو يم على صحَة ببوّتهه وعلیٰ جزائه في الآخرة» فهو قَسَمٌ على النبوّة والمَعَاد. 

وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته؛ دالتین عل ربوبيته» وحکمته» ورحمته» 
وهما الليل والٹھار. 

فتأمّل مطابقةً هذا القَسَّم - وهو نورٌ الضُحَئْ الذي یوانی بعد ظلام الليل - 
للمُقْسَم عليه؛ وهو نورٌ الوحي الذي وَاقَاهُ بعد احتباسه عنه» حتّئ قال أعداؤٌه: 
«وَذّع محمدًا ريّهُ00". فأقِسَمَ بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره. 
بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 

وأيضًا فإِنَّ الذي قَلَنَ ظلمة اللیل عن ضوء النّهار؛ هو الذي قَلَنّ ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوّة» فهذان للحِسٌء وهذان للعقل. 

وأيضًاء؛ فن الذي اقتضت رحمّ أن لا يترك عبادَهُ في ظلمة الليل سرمدّاء بل 
هداهم بضوء الٹھار إلى مصالحهم ومعايشهم = لا يليق به أن يتركهم في ظلمة 
الجهل والعَي بل يهديهم بنور الوحي والثبوّة إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم. 

فتأمّلُ حُسْنَ ارتباط المُقْسَم به بالمُقْسَم عليه» وتأمّل هذه الجزالة والرّوئقَ 


.)۱۷۹۷( أخرجه البخاري (۱۰۷۲)ء ومسلم‎ )١( 


الذي على هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها. 

ونمّى - سبحانه - أن يكون ودَّعَ نة أو قَلَاهُ فالتوديع: اترك والقلئ: البَعْضء 
فما تَرَكَهُ منذ اعتنیٰ به وأكرمه. ولا أَبِعَضَهُ منذ أحبه. 

وأطلق دسبحانہ أن الآ خرة خر لا ین الأول »هدايع كل أحوالة »وان 
کل حالة بُرقيه إليها هي خيرٌ له مما قبلهاء كما أن الدارَ الآخرة خيرٌ له مما قبلها. 


و 


+ عا دمو 


ثم وَعَدَهُ بما تقر به عَينة وتفرّح به نفسّة» وينشرح به صدره» وهو أن يعطيه 
فَيْرضِيه؛ وهذا يعم ما يعطيه من القرآنِء والهدئ. والنَضْرٍ وكثرة الأتباع» ورفع 
ذِکرو؛ وإعلاء کلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما يعطيه في موقف القيامة» وما يعطيه 
في الجنة. 

ءةز دز دز و ار بو ناو د ادج 
وإغنائه بعد الفقر فكان محتاجًا إلیٰ من يُؤْوِيهء ويَهْدِيهء وبْخْييهِ فآواه ربَهُ وهداه 
وأغناه. 

فأمَره - سبحانه - أن يقابل هذه النعَم الثلاثة ہما يليق مها من الشُکر؛ فنھَاء أن 
قَهَرٌ اليتيم» وأن يَنْهَرَ السائلٌ» وأن يكتم النعغمة بل يحدّث بها. فأوصاه - سبحانه - 
باليتامئ» والفقراء» والمتعلّمين. 

#وآما السايل فلا نَمْمَر4؛ قال أكثر المفسّرين: هو سائل المعروف والصدقة؛ لا 


2 
یو ت 


تنهره إذا سأَلكَ فقد كنت فقيرٌ ا؛ فإمًا أن تطعمه» وإمًا أن تردَّةُ رذًا ليئًا. 


وقال الحسن: «أمَا إنه لیس بالسائل الذي يأتيك» ولكن طالب العلم». 
وهذا قول يحيئ بن آدم» قال: «إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره»'. 


.)٤٥۸ /۸( انظر: (معالم التنزيل»‎ )١( 


والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 


وقوله تعالیٰ: #وأمابنعمة ريك فَحَرِّت4؛ قال مجاهد: «بالقرآن». 

قال الكلبى: «يعنى: أَظْهرٌهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه؛ فأمره أن يقر َه 
ھ0 

ورویٰ أبو بشر» عن مجاهد: (حَدّث بالنْبوّة التی أعطاك اللہ۷'. 

وقال مقاتل: «اشكرٌ هذه النْعَمَ التي ذْكِرَتْ في هذه السورة»^. 

¢ 2 له 7 ء ع 7 

والتحقيق: أن النعم تعم هذا كلهء فأمر أن لا ينهر سائل المعروني والعلم» وأن 

يحدّث بنعم الله عليه في الدنيا والدين. 
CGI‏ 
فصل ص: ۱۱۷ 


ومن ذلك إقسامةُ - سبحانه - ب ##والْعئدِيتِ ضبحًا٭ [العاديات:١]‏ الآية وما قسم الله 
تعالى 
بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك: بالعاديات 
55 1 7 7 و و “د 
فقال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود #85: «هي إبل الحاحٌ» تعدو من 
عَرَفَة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى مِتّیٰ). 
وقال عبد الله بن عباس: «هي خيل الغرّاة). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/رقم ۰۶ء 
(۲) انظر: «الوسيط» (5/ 17 60). 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ 176). 
)٤(‏ «تفسير مقاتل) (۳/ 596). 


وهذا قول: أصحاب ابن عباس» والحسن, وجماعة”". 

قال أصحاب قول «الإبل»: السورة مكيةٌ» ولم يكن نَم جهادٌ ولا خيلٌ تجاهد. 
وإنّما أَقسَمَ بما يعرفونه ويألمُولّه» وهي إبل الحاجٌ إذا عَدثْ من عرفة إلى مزدلفة 
فهي «عاديّات». 

و(الضْئحُ) و« الصَبْعْ»: هد الاق 2ا في السَّيْر*» یقال: مت ةا 

قالوا: فهي تعدو ضَبْحَاء قَتُوري بأخفافها النَارَ من حَكٌ الأحجار بعضها 
ببعض؛ فتثير النقَعَ -وهو الغبار - بِعَدُوهاء فتتوسّط جْمْعًا وهو المزدلفة. 

ال اصحاف قل اة المحروف:ق الا أن «الصَبْحَ» أصوات أنفاس 
الخيل إذا عَدَوْنَ والمعنیٰ: والعادیاتِ تضبح ضبحًاء أو: والعادياتِ ضابحة 
فتكون اضَبْحَا) مصدرًا على الأوّلء وحالا على الثاني. 

قال ا «كلا القولين قد جاء في التفسیں إلا أن السیاق ٠‏ علیٰ 
أنّها الخيل» وهو قوله تعالئ: لورت مدا و«الإِيرَاءُ» لا يكون إلا للحَافر 
لاوا ال ل واا اي 

قالوا: و« التقَعٌ» هو الغبان: وإثارة الخيل بعَدوها له أظهر من إثارة أخفاف 
الإبل؛ لھا لصلابة حَوَافِرها وسنابكها تثير من الغبار بِعَدُوها ما لا تثيره أخفاف 
الإبل. والضمير في «به» عائد على المكان الذي تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم ما يور العُبارٌ عند الإعَارَة إذا توسّطّت الخيلٌ جَمْع العَدُوٌ لكثرة 


.)۱٥٥ /۲۰( انظر: «الجامع» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۱۹/٤( الصَّبّع: العَضّد. انظر: «تبذيب اللغة»‎ )٢( 


بی 0 AL‏ 
کیم د ك۷ س 9 ا 3 
فاب کنا 00ن ار غاب 
سس سر ۵ هه سر زی سس ےہ ¥ 


حركتها واضطراہا في ذلك المكان. 

وأمّا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي (مُحَسّرا عند الإغارة = فليس بالبيّنِ 
ولا یثور هناك غبار في الغالب؛ لصلابة المكان. 

قالوا: وأمّا قولكم إِنَّهِ لم يكن بمكة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيلٌ مجاهدين» 
فهذا لا یلزم؛ لاله - سبحانه - أقِسَمَ بما يعرفونه من شأن الخیل إذا كانت في غزْوء 
فأَغَارَتْ فأَنّارَت النَقْمَ» وتوسّطّت جِمْمَ العَدُرٌ وهذا أمرٌ معروفٌ. 

وذِكْرٌ خيل المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف» فَذِكْرُهُ على وجه 
التمثيل لا الاتساس فان هذا شأن خيل المقاتلة» وأشرف أنواع هذا الخيل: 
ج المجاهان. 

وَالقَسَمْ إِنّما وقع بما تضمّنه شأن هذه «العاديات» من الآيات البينات من خلق 
هذا الحيوان الذي هو من أكرم الحيوان البهيم وأشرفه. وهو الذي يحصل به الغزو 
والظَمّر» والنَضْرٌ على الأعداء فتَمْدُو طالبة للعَدُوٌ وهاربة منه. فَيثِيرُ عَدْوٌّها اعبار 
لشدَّتِهء وتوري حَوَافِرُها وسَنَابکھا النّارَ من الأحجار؛ لشدَّة عَدُوِهاء تدرك الغَارَة 
التي طَلَبنّْها حتّیٰ تتوسّط جَمْحَ الأعداء» فهذه من أعظم آيات الرَّبٌ - تعالئ - وأدلَة 
قدرته وحكمته. 

فذكَرَهم بنعَمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم, 
ويُدْركُون به تأرَهم. كما ذگرهم - سبحانه - بنعَمه عليهم في خلق الإبل التي 
تحمل أثقالهم من بل إلى بلي فالإبل احص بِحَمْل الأثقال» والخيل أخص بِنْضْرَةٍ 
الرجال» فذکُرھم بنعَيه بهذا وهذا. ۱ 

وخصٌ الإغارة بالصّبْح؛ لأن العَدٌُّ لم ينتشروا إذ ذاك» ولم يفارقوا مَحَلَّهِم 
وأصحاب الإغارة جامُون مستريحون» يبصرون مواقع العَارّة» والعَدُوٌ لم يأخذوا 


مھ بل هم في غِرَّتِهم وعَفْلَتهم» ولهذا كان النبیٔ # © إذا أراد العارّة صر حتیٰ 


يطلع الفجر» فان سمع مُوَذْنًا أَمْمَكَ: وإلا أَغَادَه. 
ورویٰ سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (ھم الذين يغيرون» فیّورُون ایل 


نیرانہم لطعامهم وحاجتهم»”". کالہ أَحَدَّهُ من قوله تعالیٰ: فا فَبَتَاتَارا 


ورون € [الواقعة:۷۱]. 


ہس . 


وهذا إن أريد به التمثيل» وأنَّ اللآية تدلّ عليه = فصحيحٌ. وإن أريد به اختصاص 
«الموريات» به فليس كذلك؛ لذن «الموريات» هي العاديات بعينهاء ولهذا عطفها 
عليها ب (الفاء) التي للتسبيب» فإنَّها عَدَتٌ فَأَوْرَتٌ. 

وقال قتادة: ««الموريات» هي الخیل؛ 7 توري نار العداوة ؛ بين المقتتلين»". 

وهذا ليس بشيء» وهو بعيد من معنیٰ الآية وسياقها. 

وأضعف منه قول عكرمة: (هي الألسنة؛ ری نار العداوة بعظم ما تكلم 
ره )7 

وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: «هي أفكار الرجال؛ توری نار المكر 
والخديعة فی الحرب». 

وهذه الأقوال إن اتا 0771 علا واا عي الب ادء تعلط رات 
ا محر تھا ھا نامرد لي 
)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦٦))ء‏ ومسلم (۳۸۲). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ .)٥٦۸‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ .)٥٦۸‏ 


.)574 /۱۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )٤( 
.)٦٦۸/۱۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان)‎ )٥( 


802087 


وتفسیر الاس يدور على ثلاثت أصول: 
- تفسيرٌ على اللفظ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 
؟ - وتفسيرٌ على المعنى؛ وهو الذي یذکرہ السلف. 
۳ - وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه کثیر من الصوفیہ 
وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: 
١‏ - أن لا یناقض معنی الأآدي. 
؟ - وأن يكون معنىّ صحيحًا 2 نفسه. 
۳ - وأن یکون 4 اللفظ إشعاز به. 
؛ - وأن يكون بينه وبين معنى الآيت ارتباط وتلارْمٌ. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعت كان استنباطا حسنًا. 
CGI‏ 
فصل ص: ١١6‏ 


فهذا شأن القَسَمء وأمّا شأن المُقْسَم عليه فهو حال الإنسان» وهو كون الإنسان اقسام 


الله تعالى 
کنودًا -بشهادته علیٰ نفسه» أو شهادة ربّه عليه -» وكوثه بخيلا لحبّه المال. على حال 
الإنسان 


و(الکنود): الكفور للتعمة 

وأصل اللفظة: مَنْمُ الحقّ والخیرء ورجل کَتُودٌ: إذا کان مانعًا لما عليه من 
الحق. وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنوا. 

قال ابن عباس نل وأصحابه: «هو الکفورہ”. 


.)٦۷٦ /۱۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 


بای 0 ص۷۸ 
ایا ور (a‏ بی ۷ 0 
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وقيل: هو البخيل الذي يمنع رِفْدَهُ» ويُجيع عبلَّهُ ولا يعطي في النَائبة. 

وقال الحسن: «هو اللوام E‏ المضاتت و ا 10 

قال محمود الورّاق في ذلك: 

يا أيُّها الظالمٌ في فعله 2 والظلمٌ مردودٌ على مَنْ ظلَمْ 

إلئ متی انت وحتئ مت تَشْكُو المْصِيبَاتِء وتَنْسَئ الل 

وأمّا قوله تعالیٰ: ونه عل دَِّكَ لَتَبِيدٌ )؛ فقال ابن عباس: «يريد: وإنَّ رب 
على ذلك لشھید)". 

وقيل: وإِن الإنسان لشهيدٌ على ذلكء إن أنكره بلسانه سهد به عليه حاله. 

ويؤيّد هذا القول اتَسَاقٌ الضمائر فإنّ قوله: #وَإِنَّهُ لِحْبٌ ألم لَسَدِدٌ 4 
للإنسان» فافتتتح الخبرَ عن الإنسان بكونه كَنُودَاء ثم ثنّاهُ بكونه شهيدًا على ذلك 
ّم ختمَة بكونه بخيلا بماله لحه إياه. 

2 قال تعالیٰ: ند لحب اير َسَدِيدٌ #. و«الخير) ها هنا: المال باتفاق 
ال 

I SR اسر رقف مآ‎ E O 
هو الذي حمله على البُخل» هذا قول الأكثرين.‎ 

وقال ابن قتيبة: «بل المعنئ: إِنَّه شديدٌ الحُْبٌّ للخيرء فتكون (اللَامُا في قوله 


ےر < ہو 


ِحتٍ ابر € متعلّقة بقوله: ٭لّشَوِبدُ“ على حد تعلق قولك: إِنَّهُ لِرَيْدِلَضَارِبٌ2. 


.)٦۷٦ /۱۲( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)٦۷٦ /۱۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )۲( 


(۳) انظر: «معالم التنزيل» (۸/ 009). 


7 4 
کنا حت امح ويل پا 31 
لا ا ا 

۸ ٭ روھ سا ہی کے سہ ۷ 


فوصف - سبحانه - الإنسانَ بكفران یم رَبّهِء وبُحْلِهِ ہما آتاہ من الخير» فلا هو 
شکور لنم الله» ولا محینٌ إلیٰ خلق الله بل بخیل بشکر الله» بخيل بمال الله» وهذا 
ضِدٌ المؤمن الكريم» فاه مخلِصٌ لربّهء محیسنٌ إلى خلقه. فالمؤمن له الإخلاص 
الا مان واا 0 الكفر راتا 

وقد دم الله - سبحانه - هذين الخْلَقَين المُهُلكين في غير موضع من كتابه» 
كقوله تعالیٰ: وها مب ہل تال محر © ادبن يلوت رالاس 
أَلِْقل 4 الآية [الحدید:۲۳» 74]» فاختيال الإنسان وفَحْرّهُ من كفره وكنوده» وهذا 
ضدّ قوله تعالیٰ : الین و باب ر ساره مض 4 [البقرۃ:۳]. 

وكذلك کر الحْلَقَین الأّمِيمَین نی قوله عرٌ وجَل: لوَالْدنَ نوت أَمَوَلهُمَ 
راه الاس وَل يُؤْمِبُو تيفو وَلا یلیہ الخ € [النساء:۳۸] إلى قوله: $ وَمَادَاعَليہِمَ 


و سے 
وو 


ک ا ہت 2 ر درو ےج 
او ءا منوا بأو وألِْو الخ وَأَنفقَوأمِمًا رَرَكَهم الله 4 [النساء:۳۹]. 
ونظيره ما تقدّه”" في سورة «الليل» من دَمُ المستغني البخیلء ومَدح المعطي 
ھ2 دق با| E‏ 
5 وو وےہ۔ ما 7 ص ل[ ےھر 5 71 ےط 
ونظیرہ 9م الهمزة اللمزة وای جمع مالا وعد ده [الهمزة:۲]» فان «الهمز» 
و«اللّمْرَا من الفَخْر والکِیٔر وجمْمَ المال وتعديدَه من البّخْلء وذلك مُتَاف لِسِرٌ 
الصلاة والزكاة ومقصودهما. 
2 27۰ یک 1 .و رت0 2 ره ٠‏ ۶ 
نم خوّفٌ - سبحانه - الإنسان الذي هذا وَصٰفه حين يُبَعْثْرٌ ما في القبور؛ أي: 
72 ۰- د ۰ ع د 7 لئے 2 
ُٹاژ ويخرّج» ويُحصّل ما نی الصدور؛ أي: ميرَء وجيعء وبِيْنَ» وأظهرٌء ونحو ذلك. 
وجمع - سبحانه - بين القبور والصدور» كما جمع بينهما النبيٌ 7 في قوله: 


.)5 ينظر: (ص:"‎ )١( 


۳ ۔ و ت‎ +088086686۹٤۹۷ 
مَلا الله أَجُوَافھم وقبورّهم نارًا"» فإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخیر‎ 

ك2 حو رو ھن ع وي هم د ٤ھ‏ 1 
والشرء ويواري قبره جسمه» فيخرج الرب جسمه من قبره» وسره من صدره» فيصير 
جسمُه باررًا علیٰ الأرضء وسِرَّهُ بادیّا عل وجهه. كما قال تعالئ: يعرف المجرمونَ 
سیه 4 [الرحمن: ١‏ ٤ء‏ وقال تعالیٰ: تیم رع اس رو 1 [القلم:١].‏ 

وقيد - سبحانه - كونه خبيرًا بهم ذلك اليوم - وهو خبیڑ بهم في كل وقتٍ - 
إيذانًا بالجزاء» وأنّه يجازيهم في ذلك الیوم بما يعلمه منهم» فذكر العلم والمراڈ 


CGI 
ص: ۱۳۳ فصل‎ 
قسم الله ومن ذلك إِقسامُهُ - سبحانه - ب«العصر» على حال الإنسان فى الآخرة» وهذه‎ 
4 3 ١ 7 1105 تعالى‎ 
السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم» حتیٰ قال الشافعیٔ #: الو فکر الناس‎ 0 
E 9 9 كلهم فیھا ا‎ 
و«العصر) المُقَسَمْ به:‎ 
قيل: هو الوقت الذي يلي المغرب من النهار.‎ 
وقيل: هو آخر ساعة من ساعاته.‎ 
وقيل: المراد صلاة العصر.‎ 
وأكثر المفسّرين على أنه الدَّهْرِه وهذا هو الراجح.‎ 
فأقِسَمٌ - سبحانه - ب«العَضْر» لمكان العبرة والآية فيه» فان مرورٌ الليل والٹھار‎ 
.)574( أخرجه البخاري (57594)» مسلم‎ )١( 
.)51/9 //( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 


بر اتا تك تال زهان مويو ان قدرته وسكمنة: 

فأقسَمَ ب(العَضر) الى هرز مان افعال الانينان و ماغل غا ف الأفعال 
وجزائهاء ونب بالمَبْدَأً وهو حَلْقٌ الزَّمَانَ والفاعلين وأفعالهم على المَعَادء وأنَّ قدرته 
كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المَعَادہ وأنّ حكمته التي اقتضت حََلْقّ الرّمان 
وَعَلَق الفاعلین وأفعالهم - وجعلها قسمین: خيرًا وشرًا - تأ أن يُسَوّي بينهم» 
وأن لا يُجَّازي المُحيِنَ بإحسانه» والمسيء بإساءته» وأن يجعل النوعين رابجين 
أو خاسرین بل الإنسان من حيث هو إنسانُ: خاسرٌ إلا من رجمه الله فهَدَاءُ ووفقه 
للإيمان والعمل الصالح في نفسه» وَأمَر غير به. وهذا نظير ردّہ الإنسان إلى أسفل 
سافلين» واستثنائه الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين. 

وتأمّل حكمة القرآن لما قال: إن الاضسلن لی خُر * ضِيِّقٌ الاستثناء 
وخصّصّه فقال: إلا ال اممو وَعَیلو ضيحت وتواصوا لح وَتوَاصَوَا 
ألصَّيرٍ4. ولمّا قال: ‏ ثد رمدت ْمَل یلین 4 وسح الاستثناءَ وعمَّمَه فقال: إلا 
اَمَو وولو ألصَلِسَاتٍ 4 ولم يقل: لوصا ؛ فإن التَّاصي هو أَمْر الغير 
بالإيمان والعمل الصالح» وهو قدرٌ زائ على مجرّدٍ فعله» فمن لم يكن كذلك فقد 
حر هذا الربح» فصار في حُسْرء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلینء فن الإنسان 
قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره به فن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر 
مرتبة زائدةٌ؛ وقد يكون فرصا على الأعيان» وقد يكون فرضًا على الكفاية» وقد 

و«التواصي الا يدخل فيه: الح الذي يجب» وال الذي يستحب. 
و(الصبر) يدخل فيه: الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب. 
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فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره 
أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به» وإن كان 
أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 

فمُطْلَق الحَسَار شيءٌ» وَالحَّسَارٌ المطلق شيء» وهو - سبحانه - إِنّما قال: 
لل لضن لني خُسَرٍ ۹ء ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد يطلق عليه أنّه: في 
سر وأنَّه: ذو خسر» كما قال عبد الله بن عمر 885 القد فرَّطنا في قَرَارِيطً کثیر ا" 
فهذا نوع تفريط» وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصّل ربح ذلك. 

ولمًا قال في سورة «والتين»: # تم رددئة أَسْفَلَ سَعلینَ ٭ قال: ٭ لا الس ءامنا 
ولوأ الضَللِحَلتِ 4ء فقسّمَ الئاس في هذين القسمين فقط. 

ولمّا كان الإنسان له قوّتان: قوَّةٌ العلم» وقوَّةٌ العمل. وله حالتان: حالة يأتمر 
فيها بأمر غيره» وحالة يأمر فيها غيره = استثنیٰ - سبحانه - من كمل قوّته العلميّة 
بالإيمان» وقوته العَمَليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر غيره له بذلك» وأَمَرَ غیرہ به؛ 
من الإنسان الذي هو في خسر. 

فن العبد له حالتان: حالةٌ كمال في نفسه» وحالة تكميل لغیرہ. 

وكماله وتكميله موقوفٌ على أمرين: علمٌ بالحقء وصبر عليه. 

فانتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من العلم النافع» والعمل 
الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» وإلیٰ أخيه به» وانقیادہ وقبوله لمن يأمره بذلك. 


وقوله تعالیٰ: #وتواصوا يالحقّ ونواصوأ يِالضَبر* إرشاد إلى منصب الإمامة في 


سے عد 


و 7 ےم ۶ے , جو >> ےک ہم ےر می و ےہ ے و 
الڈین كقوله تعالیٰ: « وَحَعَلْنَا متهم يمه دو پامرتا لما صبرواً وحكانوا ايتا 


وقَنُونَ * [السجدة:٤۲]»‏ فبالصير واليقين َال الإمامة ف الدّين. 


.)۹٤٢٥( أخرجه البخاري (١٦۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


و«الصير» نوعان: 

نوعٌ بالمقدور» كالمصائب. 

ونوعٌ بالمشروع. وهذا النوع - أيضًا - نوعان: 

١‏ - صبر علیٰ الأوامر. 

١‏ - وصبرعن المناهي. 

فذاك صبر علئ الإرادة والفعل» وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

فأمّا انوع الأوّل من «الصبر» فمشترك بين المؤمن والکافرہ والبرٌ والفاجرء 
ولا يئاب عليه لمجرَّدِهِ إن لم يقترن به إيمان واحتسابٌء كما قال النبيث © في حقٌّ 
ابنته : امُرمَا فلتضبر ولْتَحْتَسبْ2"70 وقال تعالیٰ: إل الَذينَ صبروا وَعَماوا لسلست 
أولَيكَ له رة اجر كبر 4 [هود:١1]:‏ وقال e‏ # بل إن تصيروأ ووا 4 
[آل عمران:70١]»‏ وقال تعالیٰ: #وإن تصيروأ وتوا € [آل عمران:١٠1].‏ 

فالصبر بدون الايمان والتقوئ بمنزلة قوّة البدن الخالي عن الإيمان والتقوئ. 
وعلیٰ حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر علئ المقدور. 

CGI 
فصل‎ 


ومن ذلك إقسامُهُ - سبحانه - بالسماء #ذاتِ البروج ل ولور الوَعُود © 2 


سے 


غامد OPES‏ [البروج: .١‏ کت ذات 
ل و و و کت يري البروج 
وفد فسرت «البروح»: بالبروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيارة. 


.)۹۲۳( أخرجه البخاري (١۱۲۲))ء ومسلم‎ )١( 
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وفسَّرّت: بالنجوم» أو نوع منها. 
کب و أ 
وفسرت: بالقصور العظام. 
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وكل ذلك من آیات قدرته» وشواهد وحدانيته» وأدلة ربوبيته؛ 


فبروج السماء - وهي منازلهاء أو منازل السيّارة التي فيها - من أعظم آیا: 
سبحانه» فلهذا اق قم بها مع السماء ته أ أقسَ قسَم ب«اليوم الموعود» وهو يوم القیامة 
وهو المُقْسَمُ به وعليه؛ كما أن القرآن يمسم م به وعليه. 

ودل على وقوع اليوم الموعود باتفاق الرّسُل عليه» وبما عرّفَ عبادةُ من 
حكمته وعرټه التي تأبئ أن يتركهم سی ويخلقهم عبنًا. 

فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات 
المُسَاهَدَةٍ بالعيّان. 

فس - سبحانه - ب «الشاهد» و«المشهود». مُطلقين غير مع وأَعَمُ 
المعاني فيه أنه: المُذرك والمُذَرَك والعالِم والمعلوم» والرائي والمرئي؛ وهذا أليق 
المعاني به» وما عداه من الأقوال ذُكِرت على وجه التمثيل» لا على وجه التخصیص. 

فإن قیل: فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المُقِسَم مها؟ 

قیل: هي - بحمد الله - في غاية الارتباط» والإقسامٌ بها متناولٌ لکل موجود في 
نجار اسر مي آنه تعمل ظا كو 

فأقِسَمَ بالعالم العْلْويّ» وهو السماء وما فيها من البروج» التي هي أعظم 
الأمكنة وأوسعها. 

4 سم بأعظم الأيام وأَجَلّها قدرّاء الذي هو مَظَهَرٌ مُلْكِه وأمره» وخميه. 

وثوابه» وعقابه» ومجْمَعَ أوليائه وأعدائه» والحكم بينهم بعلمه وعدله. 


.ا ٤‏ رص 
ساي ل ۳ک اناج ويلوي | اما 
يكن ہی ےك ے۔۔ یرود يشان 


4 أَقِسَمَ ہما هو أعم من ذلك کله وهو «الشاهد» و«المشهود». وناسَتَ هذا 
القّسَم ؤِكْرَ أصحاب الأخدود الذين عَذَّيُوا أولياءه» وهم شهودٌ على ما يفعلون بهم 
والملائكة شهودٌ عليهم بذلكء والأنبياء وجوارحُهم تشهد به عليهم. 

وفيه سر آخر؛ وهو أنَّ ذلك يتضمَّنٌ اقم بملائكته وأنبيائه ورسله» فإنَّهم 
شاهدون على العباد فيكون من باب اتحاد المقسّم به والمقسّم عليه» كما أقسم 
باليوم الموعودء وهو المقسّم به وعليه. 

وأيضًا؛ فيوم القيامة مشهودٌ كما قال تعالئ: دَلِكَيوْمُ يَحَموحٌ له الاش ودرك 
يو مهود 4 [هود:١٠]‏ يشهده اش وملائكته» والإنس» والجنٌ والوحش» 
فالشاهد من آياته» والمشهود من أياته. 

وأيضًاء فكلامه مشهودٌ كما قال تعالیٰ: #وقرءان الفجر لن قران الْفَجْ کارے 
مهود € [الإسراء:۷۸]ء تشهده ملائكة الليل» وملائكة التهار؛ فالمشهود من أعظم 
آیاتەء وكذلك الشاهد. 

ا (شامد) و«مشهود» فهو داخلٌ في هذا القَسَمء فلا وجه 
لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. 

وأيضًا؛ٍ فكتاب الأبرار في عِلّیین يشهده المقرّبُون» فالكتاب مشهودٌ والمقرّيُون 
شاهدون. 

والأحسن أن يكون هذا القَسَعُ مستغنيًا عن الجواب؛ لأنَّ القَصْدَ التنبية على 
المُقِسَم بەہ وأنَّه من آيات الرَّبّ العظيمة. ويَبْعْدٌ أن يكون الجوابُ: #اقيْلَ آَتحْبُ 
اهدو 4؛ لأن ذلك دعاءٌ وطلت,. ولکنه - سبحانه - ذكر حال أعدائه وأولیائہ 
فذكر أصحابَ الأخدود الذين فتنوا أولياءه» وعذّبوهم بالنَّار ذات الوقود. 
وصف حالهم القبيحة بأنّهم قعدوا على جانب الأخدود. شاهدين على 


و 
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عليهم ذنبًا سِوّئ إیمانہم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض» 
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وهذا الوصف يقتضي إكرامَهم وتعظيمَهم ومَحَبتهم» فعَامَلوهم بضد ما يقتضي أن 

يُعَامَلُوا به. 


n‏ الكل ته 
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و َقَمُوا من عباد الله تنَزْمَهُم عن مثل فعلهم» فقالوا : أحَِجُْمُم 
نر يڪم نه ناس يُتَطْهَرُونَ # [الأعراف:87]. 

ثُمّ أخبر- سبحانه - أنّما أعدّ لهم عذابَ جهنم وعذابَ الحريق حيث لم یتوبواء 
ونم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين وعدَبُوهم بالنًار َغَمَرَ لهم ولم يعدَّبهم» وهذا 
غایۃ الكرم والجود. 

قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. یقتلون أولياءه» ويفتنونهم» وهو 
يدعوهم إلى التوبۃ والمغضرة). 

نّم ذكر - سبحانه ا - ٰ 9 م ذكر شدة بم بطشه وأنّه لا يعجزه 
شي فإِنَّهِ هو المبدئ المعيدء ومن كان كذلك فلا أشدٌ من بطشہء وهو مع ذلك 
الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه ويَوَدْهُ ویحبّه فهو - سبحانه - الموصوف بشدّة 
البَطش» وهو مع ذلك الغفور الودود. 

و(الودُود): المتودد إلى عباده بنعوه» الذي يَوَد من تاب إليه وأقبل عليه. 


وهو «الودود» -_ أيضًا ج أى: المحبوب. 


قال البخاري ٤‏ (اصحیحہ): «الودود: الحبیب۱۷'''. 
والفحقيق: أن اللفظ يدل علي الأمرين؛ عل كرنه واذًا لارلاف مدر ةا لي 
فأحدهما بالوضع؛ والآخر باللزوم. فهو الحبيبُ المُحِبَّ لأوليائه» يحبهم ويحبونه. 


قال شعيب عليه السلام: لن رق رجي م ودود # [ھود:۹۰]. 

وما ألطف اقتران اسم (الودودا ب(الرحيم) وب(الغفوراء فإنَّ الرجل قد يغفر 
لمن أساء إليه ولا يحبّه» وكذلك قد يرحم من لا يحبّه. والرّبٌ - تعالى - يغفر 
لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحبّه مع ذلك فإنه يحب التوّابين» وإذا تاب إليه 
عبدُهُ أحبّة ولو كان منه ما كان. 

ثم قال تعالئ: لذو مرش 4ء فأضاف «العرش» إلى نفسه. كما تضاف إليه 
الأشياء العظيمة الشريفة. 

وهذا على عظمة «العرش»» وقَرْبه منه سبحانه» واختصاصه به» ل 
عل غا الات و الا حاص كما يقل إل فة ا تراصنان القائمة نه كقولة 
تعالیٰ: #ذْوالْمَوّوَ 4 [الذاریات:۸٦]ء‏ و ڈو أجل والاکرابر * [الرحمن:۲۷]. 

تم وصف نفسه ب«المجيدا» وهو المتضمِّنُ لكثرة صفاتِ كماله وسعتهاء 
وعدم إحصاء الْخَلْقِ لهاء وسَعَةٍ أفعاله وكثرة خيره ودوامه. 

و«المَّجْدَا في لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال الخير”. 

وأحسن ما قرنَ اسم «المجيد» إلى (الحمید)ء كما قالت الملائكة لبيت الخليل 


مم ےھ 3 


ہےے۔ دجي ار وو ر + رھ کو ۔ ھز:َ مو 
عليه السلام: # رمت اللو ور 1ت هل البيت انید ید 0 [هود:"/ا]» وكما 


.)۵۸۱/۸( كتاب التفسير» سورة البروج. «الفتح»‎ )١( 
.)587 /١١( انظر: (تہذیب اللغة»‎ )۲( 
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شرع لنا في آخر الصلاة بأن ني علیٰ الوب - تعالیٰ - بأنّه حميدٌ مجيدٌ”". 5 
آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول بعد «ربنا ولك الحمد): «أهل الثناء والمجد)”". 

ف«الحَمْد) و(المجد) ۔علیٰ الإطلاق - لله الحميد المجید؛ ف«المجيد»: 
الحبيثٌ لت لجميع صفات الكمال. و(الحمید): العظيم الواسع القادر الغنيٌ 
ذو الجلال والإكرام. 

ومن قرأ #آلْمَحِيدٍ 4 - بالكسر - فهو صفة لعرشه سبحانه» وإذا كان عرشه 
مجيدًا فهو - سبحانه - أحقٌ بالمجد. 

فن الله - سبحانه - وصف عرشه بالكَرّم» وهو نظیر المجد. ووصَفَهُ بالعَظمة. 

فوضْفُه بالمجد مطابقٌٌ لوصفه بالعظمة والكَرّم» بل هو أحقّ المخلوقات أن 
يوصف بذلك» لسَعَتِهه وحُسْنْه وہہاءِ مَنظروہ فإله أوسمٌ شيءٍ في المخلوقات. 
وأجملَّه وأجمعُه لصفاتِ الحُسْنء وبهاء المَنْظَره والسماواتٌ السبع والأَرَضُون 
السبع في الكرسيٌ ود الل يوريو سرب زی س ری رہ 
كذلك - كتلك الحلقة في الفلاۃ'''. 

قال ابن عباس: سيد السّبْعُ في العرش كسبعة دراهم جُعِلْنَ في تزس». 

وقوله تعالئ: فال لما یڈ4 دليل علیٰ أمور: 

أحدها: أنه - سبحانه - يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم یزل كذلك؛ لأنّه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه. 

وأنّ ذلك من كماله سُبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال في وقتِ من 


.)5٠5( أخرجه البخاري (۳۱۹۰)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (0)» وصححه ابن حبّان .)۳٦٢٣(‏ 


10 


2 ےی 


اللأوقات» وقد قال تعالیٰ: # أف فمن طلق کمن لاد أ فلا بد ڪروت € [النحل:۱۷]. 

الثالث: أنَّ فعله - سبحانه - وإرادته متلازمانء فما أراد أن يفعله فَعَلّه وما 
فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوق. فإله يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد» فما 
كال لها يريك ]لا الله وده 

وقد اشتملت هذه السورة -علیٰ اختصارها - من التوحيد علیٰ: 

ر الف اف والقوَة» وعدم النظیر. 

و«الحمدٍ» المتضمّن لصفات الكمال» والتنزيه عن أضدادهاء مع محبته 
وإلهيته. 

ومُلَکِه السماوات والأرض؛ المتضمّن لكمال غِتَاءُ وسَعَة ملكه. 

وشهادته على كل شيء؛ المتضمّن لعموم اطّلاعه على ظواهر الأمور 
وبواطنهاء وإحاطة بَصَرِہ بمرئياتهاء وسَمْعِه بمسموعاتهاء وعِلْيِه بمعلوماتها. 

وَوَضْفه بشدة البَُش؛ المتضمّن لكمال القَدْرَةٍ والقوّةٍ والعرَّة. 

وتفرّده بِالإِبْدَاءِ والإِعَادَة؛ِ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصرّفِه في المخلوقات 
بالإبداء والإعادة» وانقيادها لقدرته» فلا يَسْتَعَصٍي عليه منها شيء. 

وَوَصفه ب«المغفرة»؛ المتضمّن لكمال جوده» وإحسانه» وغتاه» ورحمته. 

وَوَصِيْه ب(الودودا؛ المتضمّن لكونه حبيبًا إلى عباده» مُحبًا لهم. 

وَوَضّفِه بأنّهِ «ذو العرش)؛ الذي لا يقدر قَذرَّہ سواہ وأنّهِ عرشة المختص به؛ 
الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه. 

وَوَصَفْه ب«المَجد)؛ المتضمّن لسعة العلمء والقدرة» والملك» والغنیٰ: 
والجود. والإحسان. والكرم. 


وكونه فعًالا لما يريد؛ المتضمّن لحياته» وعلمه» وقدرته» ومشيئته» وحكمته. 
وغير ذلك من أوصاف كماله. 

فهذه السورة كتابٌ مستقل في أصول الڈینء تكفي من فَهکھا. 

ف المد یل الدِى أَنزلَ عل بدو التب 4 (الکھف:١]ء‏ و تمارک الى رل لمران 
عل عَبَّدِوء € [الفرقان:١].‏ 

م تمه بكر فعله وعقوبته ؛ ب22 سکات قافتا لعا وميه 
سلوك سبيلهم؛ وأن من فعل فعلهم فُعِلَ به كما فيل بهم. 
م أخير عن أعدائه باتهم مكذّبون بتوحيده ورسالاته مع کونہم في قبضته» وهو 


PF 


محیط بهم» ولا أسواً حالًا من عادئ من هو في قبضته» ومن هو قادرٌ عليه من کل 
وجي وبکل اعتبار» فقال تعالیٰ: ٭ بل الزن روا في تکذیپ والمین وراجيم O‏ 
[الروج:۲۰۰۱۹]ء فهل أعجَبٌ ممّن كَفَرَ بمن هو محیط بەء آخدٌ بناصیتہء قادرٌ عليه؟! 

ّم وصَفَ كلامَة أنه «مجيدٌ»؛ وهو أحق بالمجد من کل كلام؛ كما أنَّ المتكلّم 
7 ا 0000 

وقوله: طف لج حَحْفُوظٍ 4 [البروج:٢٢)]؛‏ أكثر القرّاء على الجر صفة لالَوْح). 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الشياطين لا يمكنهم التنزلُ به؛ لأنَّ مَحَلَهُ محفوظ أن يصلوا إليه 
وهو فی نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين على الزيادة فيه أو النقصان. 

فوصَفَۂ - سبحانه - بأنَّه محفوظ في قوله: ٭ اع تَرَلَنَاألذكْرو نا له فظوت ) 
ا رومت 1 الحلط هد السورة. 

نا نيحا ا مكلك ن الريادة القضاتر اس وعنظ 
معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظة من التبديل» وأقام له من يحفظ خْرٌوفَهُ من 
لادا وا قادو من ارف واي 


کن ا ا0د 


ومن ذلك إقسامّه - سبحانه - ب #وآلمَهوالطارِقِ4 [الطارق:١]»‏ وقد فسّره بِأنَّه 
و الحم لاف # الذي يثقب ضَووٌه. 

والمراد به الجنس لا نجم مغر رمع يانه «الثريًا»» أو «رَحَل»: فإن أراد 
التمثيل فصحيحٌ. وإن أراد التخصیص فلا دليل عليه. 
وَالمقْضود أنه دببيجانه ات شا گروالضے :اک 
ياته الدَالَّةَ عل وحدانيته. 
وسمیٰ «التجب»: طارقا؛ لاه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمس؛ فش 
بالطارق الذي يطرق التاس أو أهلَة ليلا. 


ا- 


7 نالع عليه داج سمال یں تر سس 
عليهاء وأنّها لم ت ترك قنع ل :فد زمه عليها من بط غليها أعمالها ورحصيهاا 
فأقسَمَ - سبحانه - أنه ما من نفس إلا عليها حافظً من الملائكة» يحفظ عملّها 
وقولّهاء ویحصي ما تكسب من خير أو شرٌ. 

0 +0 في الما): فشددھا بعضھم ھ2 بعضهم 

فمن قرأها بالتشدید جعلھا بمعنیٰ 0.7 

او ہو میسو سے 
على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: ٭ فلت را لاضن مِمَخْلِقَ 4 
[الطارق:٥]‏ أي: «فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ حَلْقَهُ من تُطفةٍ 
قادرٌ علیٰ إعادته». 


وء 95 و نے 
ثم أخبر - سبحانه - أنه خلق من ماء دافق. 


ها E‏ 0 
® ہی ہک 6 00 
7 ا پا ولد 
2 7 


و«الدفق»: سوا الماء. 

و«الدَافِقُ»؛ قيل: إِنَّهِ فاعل بمعنئ مفعول؛ كقولهم: سر كاي وعِيشَةٌ راضية. 

وقيل: هو على النْسَب؛ لا على الفعل» أي: ذي دَفْق»ء وذات رضیٗ. ولم يُرد 
الجريان علئ الفعل. 

وقيل: - وهو الصواب - إِنَه اسم فاعل على بابه؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون 
هو فاعل الدَفْق» فإِنَّ اسم قاع ل هومن فقاو لکل برا ل ھی اورف 5ه كه 
يقال: ماءٌ جَارِه ورجل مَيْث وإن لم يفعل الموتء بل لما قام به الموت ثب إليه 
علیٰ جهة الفعل. 

وهذا غير مُنْکَر في ل َم ْ من الم فضلا عن أوسع اللّغات وأفصجھا: 

أا «العيشة الراضية» فالوصف بها أحسنٌ من الوصف بالمرضيّةء فإنّها 
اللائقة بهم» فشبّة ذلك بر ضاھا ۔ بهم كما رَضُوا بہاء كأنّها رَضِيّت بهم وروا بهاء 
وهذا أبلغ من مجرّدِ كونها مرضيّة فقط؛ فتأملّه. 

وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضرء والساعة الراهنة - وإن لم يفعَلا ذلك - 
فكيف يمتنع أن يقولوا: ماءٌ دافِقٌ وعيشّة راضية؟ ! 

وخاض سيطانه ع aS‏ قير سما لف ۶< 
الذي يخرج منه» وهو بين الصَّلْبِ والترائب. 

قال ابن عباس: يريدٌ صّلْبَ الرَّجُلء وترائبَ المرأة - وهو موضع القلادة من 
صدرها -؛ والولد يلق من المائین جميعًا»'. 

وقيل: صلب الرجل وتَرَائبُةُ وهي صدرہہ فیخرج من صُلْبِهِ وصَدرِو. 


.)059 /5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


وهذه الآية | ار فر الان سبي نانف ا ا كا 
من بين الفَرّثِ والدّم. 

4 ذكر - سبحانه - الأمرٌ المستَدَلٌ عليه وهو المَعَاد بقوله #إِتَدعِل رو لتاب ؛ 
أي: علئ رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادرٌ علیٰ خلقه من ماء هذا شأنه. 

هذا هو الصحيح في معنیٰ الآية» وفيها قولان ضعيفان: 

أحدهما: قول مجاهد: (إِنَّه على رد الماءِ في الإخليل نقادو؛''. 


والثانی: قول عكرمة والضحَّاك: (إِنَه على رد الماء في الصلب آَقَادر؛. 

وفيها قول ثالثّ؛ قال مقاتل: «إِن شِنْتٌ رددته من الكبّر إلى الشباب» ومن 
الشباب إلى الصّبّاء ومن الصّبًا إلى النطفة». 

والقول هو الأوّل؛ لوجوه: 

أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المَعَاد. 

الثاني: أنه لم يأت في القرآن لهذا المعنئ نظيرٌ في موضع واحد ولا أنكره أحدٌ 
حت يقيم - سبحانه - الدلیل عليه. 

الثالث: أنه قي الفعلّ بالظَرْفٍ وهو قوله: يوم الاير وهو يوم القيامة؛ أي: 
أن الله قادرٌ على رجعه إليه حیًا في ذلك اليوم. 

الرابع: أن الضمير في رجو هو الضمير في قوله: ٭فالد ین فُووَوَلنا ںہ وهذا 
للانسان - قطعًا - لا للماء. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)٢٥٦٥‏ 


(۲) أما أثر عكرمة فأخرجه: الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)۵٥٦‏ 
وأما نسبة هذا القول للضحَّاك؛ فانظر: «الوسيط» (5/ .)٦٦٤‏ 


6 سا 
می ہپ ك ریا 7 کی ا 30 
14 انا ا 

مم اا۲ ب 


ار 


الخامس: أله - سبحانہ - نه بقوله: ہل إِن کل تفي ا عاء سس ہی پا 
من يحفظ عليه عَمَلَهُ ويحصيه» فلا يضيع منه شيءٌ *. ہم کک بقوله وك : ا ند رع رجو 
ّ4 على بعثه لجزائه على العمل الذي حُفِظ وأخْصِي عليه. 

فذكر شأنَ مبدأ عمله ونهايته» فمبدَؤٌّهُ محفوظ عليه ونهايته الجزاء عليه» ونه 
على هذا بقوله: یوب ارچ أي: تختبر السرائر. 

وقال مقاتل: «تظهر وتبدو)'''. 

وكوت الشيءَ: إذا اختبرتَه ليظهر لك باطنه» وما حَفِيَ منه. 

و«السرائر): جمع سَّريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه. 
سس یس سی سس می يبدا من 

شڑھاء ومُوڈیھا من مضبّعِهاء وما كان لله مما لم يكن له. 

وفيما کتب بعض السلف إلئ بعض: «مَنْ أصلّحَ سريرتة أصلح الله علانيته». 

ومن دعاء ابن عمر: «اللهمٌ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» واجعل علانيتي 
صالحۃة۷(”''. 
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لقيامة أنه غير مُمْتَنع من عذاب 
اله؛ ا و مند ولا قر من خارج 0400 فإن العبد إذا وقع في شدَة: 
ًا أن يدها بوه أو بقوۃ من بره وکلاھما معدوم في حقو ونظيره قوله 


كانه وک ا نفسهم ولاهم نایصحبور حور # [الأنبياء: 47]. 
م أقسَمَ - سبحانه - ب دنا 4-71 فأقسم 
لسماء تخس ا اط الارضن و ت 


.)٦٦٤ /٤( نقله عنه الواحديّ في (الوسیط)‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي )۳٥۸٦(‏ وضعفه. 


قال وس ا المطر؛ لأنّه يجىء ويرجع ويتكرّر)7". 
0 یئ 7 2۰ 
وکدا قال ابن عباس وکا «تبدي بالمطر نم ترجع به في کل عام)'''. 
والتحقيقٌ: أنَّ هذا على وجه التمثيل» ورَجُعُ السماء: هو إعطاء الخير الذي 
يكون من جِهِتِها حالا بعد حال» علیٰ مرور الأزمان. ترجعة رَجْعَاء أي: a‏ 


بعد مرَةٍ. 

والخرث كله من قِبّل السماء يجيءٌ» ولمّا كان أَظْهَرَ الخير المشهود بالعَِانٍ 
المَطرٌ فْسّرَ رَ «الرّجْعٌ) به» وحَسّنَ تفسيرَهُ به مقابلته بصذع الأرض عن البّات: وفسّرَ 
«الصدع» بالمّات؛ لاه یصدغ الأرض أي: يها 

فأَقَسَم اا و ی ا فی سس نف 

آنه مق آنا كالتمال ب الدالة غل ہریت 

وأَفْسَمَ على کون القرآنِ حقا وصدقَاء فقال تعالئ: ند قول فصل )وما 
افر [الطارق:۱۳ »]١5‏ كما أقسم ٤‏ ول السورة على حال الإنسان في مبدئه 
وا 

و«القولٌ الفضل): : هو الذي فضا کا ای والباطل» فيميز ہپ هذا من هذا 
ويَفْصِلٌ بين النّاس فيما اختلفوا فيه. 

وأيضًاء فالقولٌ المَصْلٌ: الفَصْل ببيان المعنیٰء ضِدّ الإجمال. 

کون القرآنِ «فصلا» یتضمَنٌ هذه المعانی لھا ويتضمّنْ كونه «حقًا» لسن 
بالباطل» و«جدًا» ليس بالهَزل. 


.)۳۱۲ /٥( «معاني القرآن» للزجُاج‎ )١( 
.)01794- ٥۳۸ /۱۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 


ص. ۷۵ 


قسم الله 
تعالى 
بالشفق 


بر 0 نا كوا یی 
كا 7 7 ۷ ل 9 3 01 3 
فا ل نان اراد 
ہی ٠‏ رھ م ر کے ہیی ا وح 


ولكًا کان الهّرْل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللِّب - قابَل بين الفَصْل 
والهَزلِء وإنّما يكيد المكذّبون ويتحيّلُونء ويخادعون لِردّہ ولا یرول بحجّة وال 
یکیڈھم كما يكيدون ديت ورسولَهُ وعباده» وکیده - سبحانه - استدراجهم من 
حيث لا یعلمونء والإملاءٌ لهم حتّیٰ يأمُذّھم علیٰ عرو كما قال تعالیٰ: ٭ اسل 
لھ يک کیدی مین ٭ [الأعراف:۱۸۳]ء فالإنسان إذا أراد أن یکید غيره يُظهر له 
إكرامه وإحسانه إليه حتّیٰ بطمئنٌ إليه؛ فيأخذه» كما يفعل الملوك. فإذا فعل أعداءٌ 
الله ذلك بأوليائه ودينه كان کید الله لهم حَسَنا لا قبح فيه» فيُعْطِيهم وبْعَافیھم وهو 
يستدرجهم حتئ إذا ُو بم أوتوا الهم بت 

تُمٌ قال سبحانه وتعالئ: «فه لِالكَفرنٌَ هلهم رويا4؟ أي: أَنظِرْهُم قليلا ولا 
تستعجل لهم. وال - تعالیٰ - هو الذي يُمْهِلْهِم وإِنّما خر الخِطابٌ للرسول 
4 على جهة التهديد والوعيد لهم» أو على معنیٰ: الْنَظِرْ بهم قلیلا. 

وارُوَیدًا) في كلامهم: يكون نعتا منصوبّاء نحو قولك: سَارُوا رویداء تقول 


العرب: ضعه رويداء أي: وَضْعًا رويدا. 


وفي حديث عائشة في خروج النبي # بالليل من عندها إلى البقيع: «فخرج 
روند اف الباب رويد!)0". 
CGO Ig‏ 
ومن ذلك إقسامۂ - تعالیٰ - الق )وال وما وس )لمر إا اش 
© [الانشقاق:١۱۸-۱]ء‏ فأقسم بثلاثة أشیاء''' متعلَقةِ بالليل: 
)١(‏ أخرجه مسلم (91/5). وأجاف الباب: أغلقه. 
(۲) سَهَا المؤلف - رحمه الله - عن الثالث» فلم يتكلم على القمر إذا اتَسق. 


0 


أحدها: «الشّمَنُ)؛ وهو في اللغة: الحُمْرَۃ بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وكذلك هو في الشرع. 

ولهذا ص عن ابن عمر #5 أله قال: «الشّفَّقٌ: الحَمْرَةٌ200. 

وقال عكرمة: سرت اتا 1 اوها فخ أن ررد ان تللق اهت 
ضوء الشمس التي هي آية الثهار. 

وقال مجاهد: «هو الٹھار كله" ATT EE‏ قال 


ب«الليل وما وم أنه الٹھار وهذا ليس بلازم. 


لثاني : چا سمه بالليل وما وَسَقٌ» أي: وما صم وحَوّئ» وجَمَع. 


والليل آي وما صَمَِّهُ وحَوَاءُ آية أخرئ. والقَمَر آية» واتساقة آية أخرئ. 
و«السّمَقٌ) یتضمن إدبار النھاں وهوا 2 وإقبال اللیل وهو آية أغری فإن 
هذا إذا أدبر عَلَقَه الآحَرٌ يتعاقبان لمصالح الحَلْقَء فإدبارٌ التّهار آيدّ وإقبالُ الليل 


TT‏ تع تَعَقَبُ أحدهما للآحَر آية» والشَّفَقٌ الذي هو متضمّنٌ للأمر كك 


ا ہے ت نے د و 
والليل آية» وما حَرَاه آيةٌ» والهلال آية» وتزايده كل ليلة آية» واتساقة - وهو 
0 کے مه 0 ٠ ٠‏ 7م ٠.‏ 2 ہم 7 
اوه ورا - آية» ته أََذَهُ في النقص آية. وهذه وأمثالها آيات دالَة على ربوبيته 


زق امام یم بصفات كماله. 
وني الحديث: 5 هذا إِقبال لَيْلِكَ پوس صو 


اخ 


کہ وأضوات دُعَاتك» وحضور 


.)۳۳۷۸( أخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» رقم‎ )١( 
.)۱٦١ /۱۰( انظر: «الكشف والبيان» للثعلبى‎ )٢( 


(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۲/ .)٢١٥- ٦١٥‏ 


ق 
االإنسان من 


حال إلى 
حال 


4ن 2نا 0 


صَلَوَاتك۶۷'. کما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار اللیل وإقبال الٹھار. 
ولهذا يقم - سبحانه - ہذین الوقتين كقوله و : وی إذ انت لصب 


إا سر [المدثر:٣۳ء‏ ٣٣]ء‏ وهو يقابل إِقَسَامہ ب(الشْفق) ونظير إِقسَامِه الا 


ادا عسعس ۱۷وا بح دا سس )€ [التکویر :۰۱۷ ۱۸]. 

وللا كان الوب - تبارك وتعالئ - يُحْدتُ عند كل واحد من طرفي إقبال الليل 
الاو دارفا ا و س اه فا ورال وح الا ع 
إقبال الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال التّهار» فبّحْدِثٌ هذا الانتشارٌ في 
العالم اك = شرع - سبحانه - في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين. 

CGI 
فصل‎ 

وقوله تعالئ: لكين طَبهًا عن طبي) [الانشقاق:۱۹]؛ الظاهر أله جوابٌ القَسَمء 
ويجوز أن يكون من القَسَم المحذوفٍ جوابّ و«لتركيْنَ» وما بعده مُسْتأئف. 

520 التركير) بضم «الباء») للجَمُعء و«لتر كب) بفتحها. 

فمن قَتَحَها؛ فالخطاب عنده للإنسان» أي: لتركبّنَ أيّها الإنسان. 

وقيل: هو للنبئ ہے 00 

وقيل: ليست «الباء»”" للخطابء ولكنها للعَيْبَ» أي: لَبَرْكَبّنَّ السماءُ طبقا 
بعد طبق. 


0 11 


.)۷۲٢( أخرجه أبو داود(٥٥۵))ء والترمذي (۸۹٥۳)ء وضعفه الألباني «ضعيف الترمذي» رقم‎ )١( 
.)595٠( أخرجه البخاري‎ )۲( 
هكذا في الأصل» وقد يكون الأقرب في المعنیٰ أن تكون: (التاء)ء وليست: «الباء».‎ )۳( 


.أ ص۴ 
ٹاو ys‏ وناب | ساب 
فف کل ان اواب 
مر جرد ھم رکا ہو ارا 


ومن ضَمّها؛ فالخطاب للجماعة ليس إِلَّا. 

فمن جعل الكناية للسماء قال: المعنیٰ: لَتَرْكَبّنَّ السماءُ حال بعد حال من 
حالاتها التي وصمَّها الله - تعالئ - من الانشقاقٍء والانفطارء والطّیء وكونها 
كلقي ا ابوك شان رھ انها »بو سياه ر و 
قول عبد الله بن مسعود چ 

وذل عل السا ذِكْرٌ الشَّمَق والقمرء وعلئ هذا فيكون قَسَمًا على المَعَادِ 
وتغير العالم. 

ومن قال: الخطاب للنبئ #؛ فله ثلاثة معانِ: 

َتَرْكَبنَْ سماءَ بعد سماء. حتّى تنتھي إلى حيث يُصْعِدّكَ اللة. هذا قول ابن 
عباس”" - في رواية مجاهد -» وقول مسروق» والشعبي؛ قالوا: والسماءُ طْبَقٌ. 
ولهذا يقال للسماوات: السّبْعُ الطَبَاقٌ. 

والمعنى الثاني : لَتَصْعَدَنَ درجة بعد درجةء ومنزلةً بعد منزلة» ورتبة بعد رتبق 
حتّیٰ تنتهي إلى مَحَل الفَرْبٍ والزْلْمَئ من الله تعالئ. 

والمعنى الثالث: لَتَرْكَبَنَ حالا بعد حال من الأحوال المختلفة التي مَل الله فيها 
رسولة 2 »من الهجرةء والجهاد. ونّصره علیٰ عدو وإدالة العدوٌ عليه تارة» وغناه 
وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنقَلٌ فيها إلى أن بَلَمَ ما بَلَعَه الله إيّاه. 

ومن قال: الخطابٌ للانسانِ أو لِجْمْلَة التاسء فالمعنیٰ واحد» وهو تنقَلٌ 


الإنسانِ حالا بعد حال» من حين كونه نطفةً إلئ مستقرّه من الجئة أو النّار فكم بين 


.)015- 201١6 /۱۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۱۱۷۳ رقم‎ /١١( أخرجه الطبراني في (الکبیر)‎ )۲( 


YANA .أ‎ 

وساب ام ا ا ceca‏ | ا 

مب نبیر وا ا 
٠ 2‏ ہد مھ سس ہے ایک ۷ 


هذين من الأطباق والأحوال للإنسان. 

۶  --+ 0 

وأنتَ إذا تأمَلْتَ هذا المُقْسَمَ به والمُقْسَمَ عليه وجدته من أعظم الآيات الدَالَة 
علیٰ ربوبيته» وتوحيدهء وصفاتِ كماله» وصدقه» وصدق رَُسّلِهء وعلیٰ المَعَاوِء 
ولهذا عقب ذلك بقوله: فما هم لا يُؤْممُونَ4؛ إنكارًا على من لم يؤمن بعد ظهور 
هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أَتَمٌ استلزام. 

وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك بأفصح 
غاا ر ارا ها انجس امرف سی والعارة اشر غار 
غاية الحقٌ بغاية البيانٍ والفصاحة. 


۲ 


٭ بل اليِنَ کفروا دوب 4 ولا يصدّقون بالحقٌّ جحودا وعنادّاء والل أعلم بما 


و و ہے . 1 ا 
يضور ون في صدورهم ویکتمونه» وما يسرونه من أعمالهم وما یجمعونه» فيجازيهم 
رص صوہ۔ 2 وء و 


عليه بعلمه وعدله» إلا الَرنء اموا وَعَملوا للحت طم أجر يمون ). 
CGI‏ 
فصل 

ومن ذلك إقسامة - سبحانه - اباش اکور ال یں )وا د عسعَسَ 
وصح دا نفس )€ [التكوير:8١-18].‏ 
أَفْسَمٌَ - سبحانه - بالنجوم في أحوالها الثلاثة؛ في: طلوعهاء وجریانہاء وغروہہا. 
هذا قول: علي» وابن عباس» وعامة المفسّرين» وهو الصواب. 

و«الخس»: جمع انیس 3۳ھ الانقباض والاختفاء ومنه سمي 
الشيطان احَنَاسًا) لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبدُ ربّه. ومنه قول أبي هريرة: 


جو o7‏ و 
(فائخنست منه). 


و«الكنّس» n‏ اف : في بيته. 

و«الجوّاري»: جمع جارية» ك (غاشیة) وغوَاش 

قال علي بن أبي طالب 4: «النْجُومُ تم بالتهارء وتظهر بالليل». 

ومعنیٰ «تخنس» - على هذا القول - ا وَارَئْ عنه بإخفاء 
الٹھار لها. 

وفيه قولٌ آخر؛ وهو أن خنوسّها رجوعُھاء وهي حركتها المشرقية» فإِنَّ لها 
حركتين: حركة بمَلَكِهاء وحركة بنفسهاء فخنوسها: حركتّها بنفسها راجعة وعلیٰ 
هذا فهو قَسَمٌ بنوع من الكواكب» وهي «السيّارة»» وهذا قول الفرّاء”". 

وفيه قول ثالتُ؛ وهو أن حَنُوسَها وكُنُوسَها: اختفاؤها وقتّ مغيبهاء فتغيب 
مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول الزجاج". 

ولگًا كان للنجُوم حال ظهور» وحال اختفاء» وحال جريانٍء وحال غروب 
- أقسَمَ - سبحانه - بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بخْنویھا على حال ظهورها؛ لان 
(الخْنُوس) هو الاختفاء بعد الظھورہ ولا يقال لِمَا لم یزل مختفيا: أنه قد حَمّس. 
فذكر - سبحانه - جریاتھا وغروبَھا صريحًاء وخنوسّها وظهورّهاء واکتفیٰ من ذِکر 
طُلُوعِها بجریانہا الذي مبدوٌهُ الطلُوع؛ فالطُنُوع اول جريانها. 

فتضمَنَ القَسَمُ: طُلُوعَهاء وغروبهاء وظهورَهاء واختفاءَھاء وذلك من آياة 
ودلائل ربوبینة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹))ء ومسلم (۳۷۱). 


(۲) «معاني القرآن» (۳/ .)۲٤۲‏ 
(۳) «معاني القرآن» /٥(‏ ۲۹۱). 


سا ل ا 
0 وف 5 یا ¢ وا 1 9 


ولیس قول من فسّرّها ب«الظبّاء»» وابَقّر الوحش» بالظاهر؛ لوجوه: 
أحدها: أنه ليس بالبين إقسامٌ اڑب - تعالئ - بالبقر والغزلان» وليس هذا 
رو امت سید - سبحانه - من کل جنس بأعلاه» كما أنه نه لما 
أقصَمَ بالنفوس أَقسَمَ بأعلاهاء وهي ي التقس الإنسانية. 
ولما أقْسَمَْ بكلامه أَقْسَمْ بأشرفه وأجلّه؛ وهو: القرآن. 
ولمّا أَقْسَمَ بالعلويّات أَقسَمَ بأشرفها وهي: السماء وشمسّهاء وقمڑھاء 
ونجومها. 
ولمّا أقِسَمَ بالزّمان أقِسَمَ بأشرفه» وهو: الليالي العشر. 
وإذا أراد - سبحانه - أن يُقِسِمَ بغير ذلك أدرجه في العموم» كقوله وكّكَ: 
اقيم امو نَم وما ا یرون )€ [الحاقة:8 ۳۹) وقوله: طإالاکوَالكُیَ 4 
[الليل:۳] في قراءة رسول الله وي ونحو ذلك'. 
الثاني: أن اقترا القَسَم بالليل والصّبْح يذل على أنَّها النجُوم وإلّا فليس 
اک تى اقتران البقر والغزلان والليل والصّبْح في سم واحلٍ. 
الثالث: أن الار تباط الذي , الک م التي هي هداية للسالكين» وزينة للسماء 
ورجوم للشياطين» وبين المُقِسَم عليه وهو القرآنء الذي هو هُدَىّ للعالمين» وزينة 
للقلوب» وداحض لشبهات الشيطان - أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظّباء 


والقرآن» والله أعلم. 
CGI‏ 


.)87 5( ومسلم‎ »)٤۹٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


مرق 0 سای 
ERA ERG!‏ 27 ا 
BEIT‏ 

رست ٠‏ سے ٭ ھچ رکا ہے اچک ¥ 


فصل 

واختّلف في عَسْعَسَةِ الليل» هل هي إِقبَالهُ أم إدْبَارهُ؟ 

فالاکٹرون علیٰ أن (عَسُعس) بمعنیٰ: و وذَّهَبء وأدبر. هذا قول: علي» 
وابن عباس وأصحابه”". 

وقال الحسن: «أَقبَلَ بظلامه»» وهو إحدى الروايتين عن مجاھد'''. 

فمن رجح الإقبال قال: أَقْسَمَْ الله - سبحانه وتعالئ - بإقبال الليل» وإقبال 
ارہ فقوله وك وبع 4 [دكوير:+1] مقاب ل :اليل إذا شکس». 

قالوا: ولهذا اقم -تعالئ- بالليل دای )اکر دال )€ [اللیل:١-٢]ء‏ 
وبالضشخیٰ. 

قلوا: يان اليل نظي توء وجي ار نظیڑ تنس البح إذ هو 
مبدۇه وأوّله. ۱ 

ومن رجح آنه إدباژہ احتجّ بقوله تعالیٰ: ٭ کد ولق )ول إِذ ابر( سج 
OE‏ [المدثر:5-77]؟ فأَقسَمَ -سبحانه- بإدبار الليل» وإسفار الصّبّح؛ 
قفا E‏ کی ھت 

قالوا: والأحسن أن يكون القسَمٌ بانصرام اللیلء وإقبال التهار عقيبه من غير 
قَصْلء فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل وإقبال التهارء فالآيةٌ في 
انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير قصل أبلغ. 


۰ * کہ ےمم du 7 ٠‏ 2 
فذکر - سبحانه - حالة ضعف هذا وإدباره» وحالة قوة هذا وتنفسه وإقباله؛ 


.)٦٦۹/۱۲( انظر: «جامع البیان)‎ )١( 
.)۳٣۹/۸( انظر: «معالم التنزيل»‎ )۲( 


القرآن 
الكريم 


70 
و 2 2 7 و پر مصے سم 1 ۲٦‏ ۰ 
يطرد ظلمة الليل بتنفسه» فكلمًا تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه» وهذا هو القول. 


والله أعلم. 


OGIO 
فصل‎ 


9و 5 ےھ ے کیہ جو ع e‏ 7 
ثم ذكر - سبحانه - | عليه وهو (القرآن؟ واخبر أنه قول رسول کریم؛ 


مہ ١‏ ھار ہے 8 وو 
قول رسول وهو - ها هنا -: جبريل - قطعا -؛ لانه ذکر صفته بعد ذلك ہما يعينه به. 


ڪريم 


٠ 8 ٠ ¢‏ 501 5 7 
وأمّا «الرسول الكريم» في «الحاقة» فهو محمد #ي؛ لانه نفیٰ بعده أن يكون 
جن اسم ےھ 


72 5 7۲ که م و 7 رض وتےے٭ 2 ے ارم 2 ر و 
قول من زعم أعداؤه أنه قوله؛ فقال تعالیٰ: # وما هويقول شاعر فلیلا ما ۇمنود )ابقل 
كاهن فليا ماد كرون )€ [الحاقة:٤٤ء‏ 47]. 


سے 


ع م سے 


فأضَائَهُ إلى الرسول المَلكِي تار وإلئ البَشَرِيٌ تارم وإضافتة إلى كل واحوِ 
من الرسولین إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عندہہ وإلا تناقضت التْبنَان. ولفظ 
«الرسول» 7 على ذلك إن «الرسول» هو الذي يبلغ كلام من أرسلهء وهذا 
صريمٌ في أنه كلام من أرسل جبریل ومحمدًا - صلی الله عليهما وسلم -» وأنَّ کل 
منهما بلّخه عن اللء فهو قولّه مبلّكَا وقول الله الذي تكلّم به حقا. 

وَوَصَفَ رسولَه المَلكيّ في هذه السورة بأنّه: كريمٌ» قويٰ» مكينٌ عند الرَّبّ 
تعالیٰ مطاعٌ في السماوات» أمين. 

فهذه خمسٌ صفاتِ تتضمّن تزكية سَنَدِ القرآن» وأنّه سماعٌ محمدٍ من جبریل 
وسماعٌ جيريل من رب العالمين. قَنَاهِيك بهذا السَّنَدِ عُلُوَا وجلالة؛ تولّئ الله - 
سبحانه - بنفسه تزكيتة: 


الضلفة:الأوق؛ كرد الرسيول الاو جاده ال مس گا لس کا 


کا 2ں ا 
ASA‏ | ا ENE‏ ان vis‏ 

0 ریہ 0 . 
ےہ ¥ 


یقول أعداؤه: إن الذي جاء به شیطانء والرسولٌ الذي ألقَئ القرآن إلى محمد پا چج: 
کریم» جميل المنظرء بَهِيُ الصورة: كثيرٌ الخير» طب مُطيّبٌ» معلّمُ الطَيّيين. 

الوصف الثاني : أنه ١دُو‏ قو كما قال في موضع آخر: ا امه سید الو € [النجم «[o:‏ 
وني ذلك تنبيه علیٰ أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه» وأن ينالوا منه شيتاء وأن 
افا ا 

وأنّهِ مُوَالِ لهذا الرسول الذي كذبتموه» ومُعَاضِدٌ له ومُوَادِدٌ له وناصِرٌ كما 
قال تعالیٰ: ون تَظهرًا عو ن الله هُومَوْلَنهُ وجري ولح لْمؤمنينَ ْمَك 
عد لِك ظر4 [التحريم :5]. 

وهذا 17 على عظمة شأنِ المرسلء والرسول» والرسالة. والمرسّل ا 
حیث انتدّبَ له الكريم؛ القويّ» المكينَ عندہہ المطاعٌ في الملا الأعلّئ» الأمينَ حى 
الأمين»› فون الملوك لا 52 ٤‏ مهماما إلا الأشراف. ذوي الأقدار والرتب العالية. 

وقوله 4 : # عند ذى المرش مکین € [التکویر:۲۰] أي: لا وو اف عه 


7 ز ہے 5 
وفي قوله: #عِندَ وی امرش * إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ كان قريبًا من ذي 
الف اة 
وني قولہ'': #مطاع م ۹ إشارةٌ إلى أن جنوده وأعواتة يطيعونه إذا نَدَبّهم لنصر 


وفيه إشارة - أيضًا - إلى أن هذا الذي ره وتعادونه سيصير مُطاعا في 
الأرضء كما أن جبريل مطاعٌ في السماء» وأن كلا من الرسولین مطاعٌ في مَحَلّهِ وقومه. 
وفيه تعظيمٌ له بأنّه بمنزلة الملوك المُطّاعين في قومهم» فلم ينتدب لهذا الأمر 
)١(‏ هذا هو الوصف الثالث. 
(۲) وهذا هو الوصف الرابع. 


ص۷ سر آل ا 

با 0 ج اب ٤‏ 

NEES 
۴ جيه ہے ساب اہ‎ 


ها 
.9 و ,۷ 6 
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العظيم إلا مثل هذا المَلَكِ المُطاع. 

وفي وصفه ب«الأمانة»”©: إشارة إلى حفظه ما حْمُلَهُ وأدائه له على وجهه. 

ْم نره رسولّة البَشّريّ وزکاه عمّا يقول فيه أعداؤه؛ فقال تعالیٰ: #وماصاجنگ 
سجن 14التکویر:٢٢]ء‏ وهذا أمرٌ يعلمونه ولا يشكون فیەء وإن قالوا بألسنتهم خلافه: 
فهم يعلمون أَنّهم كاذبون. 

ثم أخبر عن رؤيته # © لجبريل» وهذا يتضمَّنٌ أنه لَك موجودٌ في الخارج» يُرّى 
کت ل 

ولهذا كان تقريرٌ رؤية انب 4# لجبريل أهمّ من تقریر رؤيته لربّه تعالیٰء فن 
رؤيته لجبریل هي أصل الإيمان الذي لا یتم إلا باعتقادهاء ومن أنكرها مر قطعًا. 

أما رؤيته لربّه - تعالیٰ - فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحڈھا 
س ہر بد مکی لماه بال اا ونا راو یں 
الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك'''. 

فنحن إلى تقریر رؤيته لجبریل أحوجٌ متا إل تقریر رؤيته لربّه تعالیٰء وإن 

كانت رؤية | َب - اع یو حتبرول و رسود ا ة لا يتوقف 
ثبوتہا عليها لبت 

م رَه رسوليه كليهما - أحدَهُما بطريق النطّق» والثانی بطريق اروم - عم 
يفاد مفصوة الرسالة من الكتمان الذي هو اَن والبخل» والتبدیلِ والتغيير الذي 
يوجب التهمة» فقال: # و ماهو علا عيب بضن4 [التكوير:؛ ؟]» فإنَّ الرسالة لا يتم 


)١(‏ وهذا هو الوصف الخامس والآخیر مما ذكره المؤلف. 
(۲) انظر: «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي» .)٦٦٤(‏ 


مقصوڈھا إلا بأمرين: 

١‏ - أدائها من غير كتمان. 

۲ - وأدائها علیٰ وجهها من غير زيادة ولا نقصان. 

والقراءتان كالآيتين» فتضمّنت إحداهما - وهي قراءة الضاد - تنزيهه عن 
البخل: فن «الضنين»: البخيل. 

وأجمع المفشرون على أنَّ الغيت - ها هنا -: القرآنء والوحؿ. 

وقال الفرّاء: (یقول تعالئ: يأتيه غيب السماء وهو منفوسٌُ فيه فلا يِن به 
علیکم)'''. 

وهذا معنئ حسنٌ جذّاء فإنَّ عاد التفوس الشحٌ بالشيء التفيس» ولا سیّما 
عمّن لا يعرف قَذْرَه ويذْمَّهُ ويذم من هو عنده» ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل 
عليكم بالوحي الذي هو أنفس شي وأجلّه. 

)ھئ۹۷ )۷ , المُتَّهَم يقال طلست زيا 
بمعنئ: اتهمتّه» وليس من (الظنٌ الذي هو الشعور والإدراك فإن ذلك يتعدّئ إلى 
مفعولين. 

والمعنیٰ: وما هذا الرسول على القرآن بمُتَهّم» بل هو أمينٌّ لا يزيد فيه ولا 
ینقص؛ وهذا ندل عل ن الضمير يرجع إلى 585 4 لأنّه قد تقد فب 
الرسول المَلكِي بالأمانة» شع قال: #وَمَاصَاحِبَكٌ بِمَجَبُْنِ4. تم قال: ماه أي : 
وما صاحبكم بِمُتَهُمِ ولا بخيل. 

واختار أبو عبيد قراءة (الظاء)؛ لمعنيين: 


.)7 57 /۳( «معاني القرآن»‎ )١( 


احدھما: أن الكمّارَ لم يُبَخُلُوهء وإِنّما اتهّموه» قَتَفْئ التَهْمَةِ أولى من تفي البخل. 

الثاني: أنه قال: لالم ۹ء ولو كان المراد البخل لقال: بالغیب؛ لاله يقال: 
و وتا فال هل كا 

قلت: وير جه أَنَه وَصَمَهُ ہما وصف به رسولّة المَلَكِيَ من الأمانة» فتَمَئ عنه 
ا كنا وصقت خر نا ا 

ويرجحُه - أيضًا - أنه - سبحانه - نف أقسام الكذب كلها عمًا جاء به من 
ال فاد ذلك ال کان ك وکا أن ركو دهده اومن عل 

وإن كان منه: فما أن يكون تعمّدهء أو لم يتعمده. 

فان كان من معلّمه فليس هو بشيطانٍ رجیم وإن كان منه مع التععُد فهو 
۱ جد سن اع رس قح 

تی - سبحانه - عن رسوله ذلك كل وزگیٰ مد القرآن أعظم الترکیةہ فلھذا 
قال سبحانه: #وماهو يمول سْبِطنٍ دحي أي: لیس بتعليم الشيطانء ولا يقدر عليه ولا 
يَحْسَن منه كما قال تعالئ: ٭ وما نيت شعن © وما یہی طح وما تيعو 
4 [الشعراء:٢٢٢٣٢١۲]ء‏ فتَمَئ فعلّهمء وانبغاءة منهم» وقدرتهم عليه. 

ولهذا وَبِّحَ - سبحانه - من کَفُر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرّسُل 
ودعوة الشیاطینء فقال تعالیٰ: 'لفَأ تَذْهبُونَ ۹ء قال أبو إسحاق: (المعنیٰ: فی 

یق تسلكون أبن من هذه الطريقة التي بيت لكم؟». 
قلت: هذا من أحسن الإلزام وأَبْيَِهء أن تبيّنَ للسامع الح ثُمٌ تقول له: أَْشٍ تقول 


سو ص و ر ور کہ 


خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟! قال تعالیٰ: #فبأي حَدِيث بعدہ يوون 


[المرسلات:٠0]»‏ وقال تعالئ: ياي حَدِيثْ بَعَدالہ مائو ومون 4 [الجائية:1]» فالأمر 


.)۲۹۳ /٥( «معاني القرآن»‎ )١( 


مر تا ا 
منحصرٌ في الح والباطل. والهدئ والضلال. فإذا عدلتم عن الهدّى والحقٌء فأين 
العدل» وأين ن المذهب؟ ! 


CGI 
فصل‎ 


ثم أخبر - تعالئ - عن «القرآن» بأنّهِ ذِكُرٌ للعالّمين» وني موضع آخر: 9 


للمتقين» وني موضع آخر: لرسوله © ولقومه» وفي کت آخر: ذِكُرٌ مطلق؛ و 
موضع آخر: ِكُرٌ مبارَك وفي موضع آخر وصَفَة باه ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع يتبيّنُ المراڈ من كونه ذِكْرّا عامًا وخاصّاء وكونه ذاذر فإنّه: 

يذكَرٌ العباد بمصالحهم في مَعَاشٛھم وِمَعَادِھم. 

ويذكَرُهُم بالمبدأ والمَعَاد. 

ويذْكَرُهُم بالرّبٌ - تعالئ - وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وحقوقه علئ عباده. 

ويذْكُرُهُم بالخير لیقصدوه وبالشّرٌ ليجتنبوه. 

ويذكَرْهُم بنفوسهم» وأحوالهاء وآفاتہاء وما تكمل به. 

ويل كَرهُم بعدوّهم ومايريد منهم» وبماذا يحترزون من کیدہہ ومن أي الأبواب 
والطرق يأتي إليهم. 

ويذكرهُم بفاقتهم وحاجتهم إلى رهم وأنّهم مضطرُون إليه لا يستغنون عنه 
نَفْسّا واحدا. 

ویذکرهُم بد بنِعَوه عليهم» ويدعوهم بها إلى یِعَم أخرئ أكبر منها. 

ويكُرُهُم بأَمَ وشدَّةَ بَطْشِهء وانتقامة ممن عصّئ أمرّهُ وكذَّبَ رُسْلَهُ 


ويذكرُهُم بثوابه وعقابه. 


ص . 9 


القرآن 
ذكر 
للعالمين 


57 1 7 0 
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وقوله سبحانه: لمن شاه َك أن يِسْتَقِيمَ 4 [التکویر:۲۸] بَدَلْ من «العالّمين»» 
وهو بَدَلْ بعض من كَل فإلَه ذكْرٌ للعموم بالصَّلاحية والقرّة» ووِكْرٌ لأهل الاستقامة 
بالحصول والنفع. 

وقوله تعالیٰ: لم شا ینک أن َف 4 رَد علو «الجَبريّة» القائلین ات اعد 
لا مشيئة له. 

وقوله وّكَ: وما تَمَامُونَ إل أن یم الہ 4 [التكوير:9؟] رد على «القَدَريّة) 
القائلين بأنَّ مشيئة العبد مستقِلّةٌ بإيجاد الفعل من غير توق على مشیئة الله ة. 

فالآيتان مُبُطِلَتَان لقول الطائفتين. 

CGI 
فصل‎ 

ومن ذلك قوله تعالیٰ: لزعت عا ٤اطت‏ طا )سبحت 
سبحا )ليمت ستَقال )مدت أا [النازعات:١-٥]ء‏ فهذه خمسة أمور» وهي 
صفات الملائكة. 
فأَقْمَمَ - سبحانه - بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من أعظم آياته 
وحَذفَ مفعول التَرْع والدَّمْطٍ لأنّه لو کر ما تنزٌِ وتَنْشِطٌ لأَوْهَمَ التقيبدَ به؛ ولأن 
القَسَمَ على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلین فلم يتعلّق العَرَضُ بذكر 
المفعول كقوله تعالیٰ: مان اَم ولق € [الليل:0] ونظائره» فكان نفس التع هو 
المقصود لا عَیْنَ المنزوع. 

وأكثر المفسّرين على أَنھا الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامھم 
وهم جماعة؛ كقوله تعالیٰ: #توفسه رسلا * [الأنعام:١7]»‏ وقوله: ان الین نونمم 
لْمكتيكه 4 [النساء:۹۷]. 


9 7 
مل ا بر ید ان 1 
MEET:‏ 
اھ 


أا قو له وق : #قل لوفكم ملك الم لمت لدی ی لکل بكم € [السجدة :11[ 

فإمًا أن يكون واحذاء وله أَعوان. 

وإمّا أن يكون المراد الجنس لا الوَحْدَة؛ كقوله تعالیٰ: ٭وصدقت بِکلِمّتِ 
7ی پا کو 44 [التحريم:؟١]»‏ وقوله تعالیٰ: #وإن سدوا ذ ت مت أنه لا عصرم 4 
[النحل:۱۸]. 

و«الترّعٌ»: هو اجْتِدَابُ الشيء بقوّة والإغراق في الزٌّع أن يجتذبه إلى آخره 
ومن إغراق الع في جذ القّوس: أن يبلغ بها غاية المد فيقال: أغرق في الى كم 
صار ما لکل من بالغ في فعل حتّیٰ وصل إلیٰ آخره. 

و«العَرقَ): اسم مصدر اقيم مَقَامَه؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام الإعطاء 
والتكليم. 

واختلف النّاسٌ: هل «التازعات» متعدٌ أو لازم؟ فَعَلَى القول الذي حكيناه 
يكون متعذيًا. 

وقال ابن مسعود: «هي أنفس الكفار». 

وعلئ هذا فهو فعلٌ لازمٌ واغَرْقَا على هذا معناه: نزعًا شديدًا أَبْلَعَ ما يكون 


1 کر 


ا 
وفي هذا القول ضعف. 
وقال الحسن: «التَازِعَات» هي: النجُوم» تنزع من المشرق إلى المغرب. 
و«عَرٌ قَا) هو غروہا) قال: «تنزع من ها هنا وتغرق ها هنا». 

وقال مجاهد: «هي شدائدٌ الموت وأهوالّه التي تنزع الأرواح نزعًا شديدًا». 


وقال عطاء» وعكرمة: «هى القَسِیغ٢.‏ 


حك ا 1 سک 0 

2 ک۸ 1 

انا ل زا 
ہ7 ۴ 


و«التازعات» علیٰ هذا القول بمعنیٰ: التب ا ذوات الع التي ینزع ہا 
الرامي» فهو التازع. 

قلت: «النَازِعَات»: اسمٌ فاعل من نرّعٌ ويقال: تَرّعَ كذاء إذا اجْتَذَبَهُ بقوّة. وتَرّعَ 
غفةة ذا ) ونزع إليه: إذا ذهب إليه ومالّ إليه» وهذا إِنّما 
وص به النهُوس التي لها حركة إراديةٌ لمل إلى الشيء أو لكا ضس ابن 
صدق عليه هذا الوصف: الملائکڈ؛ لأنّ هذه القوّة فيها أكملء وموضع الآية فيها 
أعظم» فهي التي تغرق في الدَرْع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» و(المُس الإنسانية» 
- أيضًا - لها هذه القرّة» والنُجُوم - أيضًا - تنزع من أَقْقٍ إلى أفق. 

فالتزعٌ: حركة شديدةٌ سواء كانت من مَلَكِء أو نفس إنسانية» أو نجم. 

والنفوس نزع إلى أوطانہاء وإلئ مَأَلَفھاء وعند الموت تَنِعٌ إلى ريّهاء والمنايا 
تنزغ النفُوسَء والقِسِيٌ تنزعٌ بالسّهَامء والملائكة تَنزِخٌ من مكانٍ إلى مكانٍء وتَنزِعٌ ما 
ول ببَرْعِه والخيل تَنزِعٌ في أَعِنَّيها نزعًا تغرق فيه الأعِنّة لطول أعناقها. 

فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آيةٌ من آيات الرَبٌ تعالیٰ؛ 
فاه هو الذي خلقها وخلق مَحَلَھاء وخلق القوّة والتفس التي بها تتحوّك ومن 
ذكر صورة من هذه الصور فإنَّما أراد التمثيل» وإن كانت الملائكة أحقٌّ من تناوله 
هذا الیم 

فاق َأَقِسَمَ بطوائف الملائكة وأصنافهم: 

«التازعات»: التي تنزع الأرواح من الأجساد. 

و«النّاشْطّات»: التي تنشطهاء أي: کےا ا رم من قولهم: نَشَط 
ال من البئر؛ إذا أخرجهاء وأنا سط لكذا أي: أَحَففّ له وأسرع. 

و«السّابحَات): التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما اميت ب4 كما 


Iz ۶‏ 
کی 4 N\A‏ ام 0 e‏ 
مب ابی رن ا ای 
ص ام _ سے ويه صے' ک٠‏ ١ت‏ ¥ 


ےہ 


تسبح الطیر في الھواء. 


2 و کی نک ۶ 
ف«السابقات»: التي تسبق وتسرع إل ما اهرت به» لا تبطئ عنه ولا تتاخر. 


ف«المديٌرات»: التي تديْرٌ آمور العباد التي أمرها ربّها بتدبيرهاء وهذا اول 
الأقوال. 


A :‏ ل 00 
وقد روي عن ابن عباس: «أن «النازعات» الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 

0 0 سے و أ و م 
وعنف» و«الناشطات»: الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة)”". 


ہم ص۔ ار 


5 ا ص و ہہ 2ھ رر 
وقیل «السابحات»: هي النجوم تسبح في الفلك» كما قال تعالیٰ: ول فی فلك 
سحوت # [يس:٠1].‏ 
وقيل: هي السفن تسبح في الماء. 


وقيل: هي نفوس المؤمنین تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربُھا. 


فلت والصحيح أنها الملائكة» والسياق يدل عليه. وما السّفْن والنجوم 
فإنّما تسمّ: جاریة وجَوَارء كما قال تعالیٰ: #ومن اکت لوار في الح رک 


ر سدم ˆ 


کے 


بح را تو 
[الشوریٰ:۴۲]ء وقال تعالیٰ: لتک في ارب 4 [الحاقة:١١]»‏ وقال تعالیٰ: #الوار 
1 


K‏ € [التكوير:”١]؟‏ ولم يسَمُها «سابحات»» وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله 
077 کک مح سس 
تعالیٰ: #وكل فى فلك یس ہو € [یس:٤٤].‏ 


٥ 2 2‏ 7 0 0 سے 2 سے 
ويدل عليه ذكره «السابقات») بعدها و«المديرات» د«الفاء»» وذكره الثلاثة الاول 
ال:1 یلان الم ولد معت غ المدكين اقلم فا 
٠‏ و و ٠‏ و ہمہ * ه عن 9 ٠‏ ۶ 


نزعت؛ ونشطت؛ 
ر م م ° می 3 کے مب 5 1 2و2 ۶ 
وسَبَحَت» فسَّبقت إلىا ما أمرت به فدَيرَته» ولو كانت «السّابحات» هى السّفن أو 


بَ 7 و >> e‏ 27 ک ےہ ¢ 
النجوم أو النفوس الادمیة لما عطف عليها فعل السب والتدبير ب(الفاء) فتأملة. 


.)57١ 657١ /۱۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


بی 0 ےر 
رمیا کس ۷ 2 ھ09 ۷ 3211 
همه لپ 3 1 ¥ ۰ ب1 
رس ٠‏ سے ٭ مھ رکا ہی ایک ¥ 


الم ا والكلبي: ١‏ # فَالْسَبقاتٍ سبق : هم الملائكة». 

قال مجاهد, وأبو رَوْق: «سبقت ابنَ آدم بالخير» والعمل الصالح» والإيمانء 
والتصديق». 

وقال مقاتل: «تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة»”". 

وفسّرت «السّابقات سبقًا» بالأنْفس السابقات إلى طاعة الله -تعالئ- ومرضاته. 

وأمًا «المدبّرات أمرًا» فأجمعوا علیٰ أنّها الملائكة» ثُمٌ قال مقاتل: (ھم جبریلء 
وميكائيل» وإسرافيل؛ ومَلَكٌ الموت: يدبّرُون أمر الله - تعالئ - في الأرض» وهم 
«المقسّمات أمرًا))27. 

قال ابن عباس: «هم الملائكة» وكُلّهم الله - تعالیٰ - بأمور عَرَّفَهِم العمل بها 
والوقوف عليهاء بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون» وبعضهم وُكُلُوا بالأمطار: 
واللبّات: والخَسْفء والمَسْخ والڑیاحء والسّحاب» انتھیٰ. 

وقد أخبر الننيئ 4 أنّ للجبال مَلَك) يختصٌ بشأنها*» وأخبر أنَّ الله -تعالیٰ - 
وكّل بالرٌجم مَلكا» وللرؤيا مَك مکل بہا"» وللجنّة ملائكة موکَلُون بعمارتہاء 
وعَمّل آلتهاء وأوانيهاء وغِرّاسهاء وفرشهاء ونمارقهاء وأرائكهاء وللتار ملائكة 
موكلُون بعمل ما فيها وإيقادهاء وغير ذلك. 


.)5 ٤٥ /۳( «تفسيره»‎ )١( 

(۲) (تفسیرہ) (۳/ 6 5). 

.)5 55- ٤٤٥ /۳( (تفسیرہ)‎ )۳( 

.)۳۲٣ /۸( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٤( 

.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۲٦٢١٢( أخرجه البخاري (۳۱۸)ء ومسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (۲۹۱)ء وإسناده ضعيف جدًا. 


A‏ اپ 
اتا 
ہے 


مر و شر تہ 
كلّه ملاتكة يدبّرون ما شاء الله من ذلك» ولهذا کان الإيمان بالملاتكة أحد أركان 
الإيمان الذي لا يتم إلا به. 

ا لبا د حوور ا کاب لمدن 
الرسول وثبوت القرآنء أو أله من الم الذي أريد به اتبيه على الدلالة والعبرة 
بالمُْقسَم به» دون أن يُرادَ به مقسَمٌ عليه بعينه» وهذا القَسَم يته يتضمن الجواب المقسم 
عليه وإن لم يُذّكّر لفظًاء ولعل هذا مراد من قال: إِله محذوفٌ للعلم به. 

لكنْ هذا الوجه أَلْطَفُ مسلگا؛ فإنٌ المُقْسَمَْ به إذا كان دالا على المُفْسَم عليه 
س شی یسیو ااا 
المستلزمة 
محمد »إذمن الشحال ان یکون موس ني ومحمة ئيس نیا مع اذ کل م 
يثبت ُبوَّة موسئ فلمحمدٍ نظيره أو أعظم منه. 

وو - سبحانه - تكليمّة لموسیٰ بندائه له بنفسه فقال تعالیٰ: وذ تادنه ريم کی 
e‏ ثبت النْدَاءَ المستلزم للکلام والتكليم. 

ّم أمره أن يخاطبه باَلْيّن خطاب فيقول له: فل هل لَك إل أن ر )هديك إل 


سے کے 2و ہے 


٠ 7‏ ر 0-7( 
ريك O‏ [النازعات:۱۹-۱۸]؟ ففي هذا من لطفي الخطاب ولينه وجوه: 


پ5 1 07 
ثم قر - سبحانه - بعد هذا ا المَعاد وہ موسی ا 


أحدها: إخراج الكلام مُخْرَجَ العَرّضء ولم يُحْرِجْهُ مُخْرَجّ الأمر والإلزام؛ 

ونظيره قول؛ إبراهيم - عليه السلام - لضيفه المُكرمين: ألا تَا كوك 4 
[الذاریات:۲۷] ولم یقل: گلوا. 

الثانى: قوله: لِك ان ترک 4؛ والئرگی: النمَاء والطهارة» والبركة» والزيادة. 
فكَرَضَ عليه أمرًا یقبله کل عاقلء ولا یردہ إلا كل أحمق جاهل. 


0 a 
2 Ara yA اب مر‎ 
اه‎ ٤ 7-7 فا کن‎ 
۴ رست سے جوم ہے ہہ مہ‎ 


الثالث: أن في قوله: هَل لك 4 فائدةٌ لطيفة؛ وهى أن المعنیٰ: هل لك في ذلك 
ا َرَت ومعلوم أن کل عاقل يبادر ای قبول ذلك؛ لذن الداعي إِنَّما يدعوه 
إلى حاجته ومصلحته. لا إلى حاجة الداعى. فكأنّه يقول: الحاجة لك وأنت 
المُتَرَكيء وأنا الدلیل لكء والمُرْشِدٌ لك إلى أعظم مصالحك. 

َقَابَلَ هذا بغاية الكفر والعتّادہ وادَّعَئ أنه رب العبادء هذا وهو يعلم أنه 
ليس بالذي عَلَق فسَوّئء ولا قدرَ فَهَدَىء فکذب الخبر وعصّئ الأمر؛ تُمٌ أدبر 
یسعیٰ بالخديعة والمکرہ فحَشَّرَ جنوده فأجابوه» ثُمَّ نادئ فيهم بأنَّهِ ربُھم الأعلئ. 
واستخمّهم فأطاعوه. فبطش به عاد السماوات والأرض بِطْسَة عریر مقتدرء 
وأخدّة نكال الآخرة والأولى» لیعتبر بذلك من يعتبر» فاعتر بذلك من خشی ريه 

7 

من المؤمنين» وحق القول علیٰ الکافرین. 

َم أقام - سبحانه - خُجّتہ على العالمین بخلق ما هو أشد منهم وأكبر» وأعظم» 
ع ۱ 0 كتير .1ء 090 2 و 11 
وأعلیٰ وأرفع؛ وهو خلق السماء وبناؤهاء ورفع سَمْكِها وتسويتهاء وإظلامٌ ليلهاء 
وإخراح ضحَاها. 

وَحَلَیَ الأرض» ومدھاء وبَسَطهاء ومَيّآها لما يُراد منهاء فأخرج منها شراب 
الحيوان وأقواتہم وأَرْسَئ الجبال فجعلها رواسي للأرضء لثلا تميد بأهلهاء 
وأودَعَها من المنافع ما يتمٌ به مصالح الحيوان الناطق والبهيم» فمن قدر على ذلك 
كله كيف يعجز عن إعادتكم خلقا جديدًا؟ ! 

فتأمّل دلالة المُقَسَمٍ به المذكور في أوّل السورة على المَعاد» والتوحيد. 
وصِدْقٍ الژّسُل؛ كدلالة هذا الدليل المذكورء وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن 
محتاجًا إل جواب. والله - تعالیٰ - أعلم. 


CGI 


فصل ص : ۲٢٢‏ 


دمن ذلك ٠‏ قول تعالیٰ' 0 4 پیر ولت كذ قسم الله 
عا 
ودع ہس وو 0 


[المرسلات:١‏ -ل]. 


فشرت (المرسلات) بالملائكة. ورت بالرياح» وفسّرت بِالسَّحَابء 


وفشرت بالألبیاء 
قلت: الله - سبحانه - يرسل الملائكة» ویرسل الأنبياءة» ويرسل الرّياحَ» ويرسل 
نود بت ته سيك تس سس الصواصن بصي فيصيب بها من يشاء . فإرساله واقع 


١‏ - رسال وین يحبّه ویرضاه» كإرسال رسله وأنبيائه. 

كرو رسال كر نوهو نوعان: 

نوعٌ يحبّه ويرضاه» كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. 

ونوعٌ لا يحبّه بل يسخطه ويبغضه. كإرسال الشياطين على الكفار. 

فال رسال المقِسَمُ به ها هنا مُقَید ب«العزف): 

١‏ - فإمًا أن يكون ضد المنكرء فهو إرسال رسله من الملائكةء ولا يدخل في 
ذلك إرسال الرٌياح» ولا الصواعقء ولا الشياطين. 

ونا رسنال الا قلو ارهد لقاك#والمرسابي» راس بالتصيع تسم انا 
(امرسلات٢).‏ 


وأيضًاء فاقتران اللفظة بما بعدھا من الأقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء. 


وأيضا؛ فان ال سل مُقَسَمٌ عليهم في القرآن لا مقسّمٌ بهم كقوله تعالیٰ: 


اا 


ا 


ل تاه قد أَرَسَلْمَا إل أمَر مَن مَك ۹ [النحل:"7]» وقوله تعالیٰ: #وَإِنَّكَ ل 
لیے ٭ (البقرۃ:٢٥٥]ء‏ وقوله 3: يس آل وَالفردانِ الکو :© إِنَّكَ لین 
لْمَرْسَلِينَ € [يس:١-"].‏ 

۲ - وإن کان «العُرّف» من: التَتابع» كاعرّف المَرّس» و«عرّف الديْك»» 
والتاس إلى فلانِ عَرْفٌ واحدہ أي: سابقون فی قصدہ والتوجه إليه = جاز أن تكون 
«المرسللات»: الرياح» ویؤیدہ عَطْف «العاصفات» عليه و«التّاشرات». 

وجاز أن تكون: الملائكة» وجاز أن يعم ي التوعين؛ لوقع الارسال - عرفا - 
عليهما. 

ويؤيّده أن «الرّياح» مکل بها ملائكة تسوقها وتَصَرّفها. 

ويؤيّد كونها «الرياح» عطف «العاصفات» عليها ب«فاء» التعقيب والتسبيب» 
کا امت نت 

ومن جعل (المرسلات): الملائكة قال: هي تعصف في مُضِيّها مُسرعَة كما 
تعصف «الرياح». 

والأكثرون على أنّها «الرّياح». 

وأمًا «التّاشرات نشرًا»؛ فهو استئناف سم آخرء ولهذا اتی به ب«الواو»» وما 
قبله معطوف على القَسَم الأول ب«الفاء». 

قال ابن مسعود» والحسن» ومجاهدء وقتادة: «هي الرّياح تأتي بالمطر». 

7 علیٰ صحة قولهم قوله اث وهر الى برل الرینح ١‏ م شمر بشرا بیت 


ار و ہو 


دی ريد # [الأعراف ۷٥‏ يعني انها 5: تنشو السَّحَابَ تَْرَاه وهو ضد الطیؿ. 


وقال قلت ھی الملائكة تنشر کت بني آدم وصحائف أعمالهم». وقاله: 


مسروق» وعطاء عن ابن عباس. 

وقالت طائفة: هي الملائكة تنشر أجنحَتھا في الجَرٌ عند صعودها ونزولها. 

وقيل: تنشر أوامر الله في السماء والأرض. 

وقيل: تنشر النفُوسء قَحْبيها بالإيمان. 

وقال أبو صالح: «هي الأمطار تنشر الأرض؛ أي: تحييها». 

قلت: ويجوز أن تكون «التاشرات» لازمًا لا مفعول لە؛ ولا يكون المراد 
أنه يَنشْرنَ كذاء فاه ل نكر الفيته أى: ےہ وان الله اذا جاه شكون 
المراد بہا: الأنفس التي حییّت بالعرّفٍ الذي أرسلت به «المَرْسَات»» أو الأشباح 
والأرواحَ والبقاعَ التي حَییّت بالریاح المرسلات: فان «الرّياح» سببٌ لنشور الأبدان 
والتبات» والوحي سببٌ لنشور الأرواح وحياتها. 

ور سا7ا يعن رو ت جدل ات و 
السورة نوعين» وقصّل أحدهما من الآخرء وجعل «العَاصِفَات» معطوفا على 
«المرسللات» ب«فاء» التعقيب» سس اكأنّهما نوع واحذء 0 جعل «النّاشر ات) كأنّه 
سم را فأتول فيه ب«الواو»» ته م عطف عليه «الفارقات» و«المُلْقِيّات» ب«الفاء»» 
فأوهم هذا أن «الفارقات» و«المُلقيات» مرتبط ب«النّاشرات»» وأنْ «العَاصِمَات) 
رقط ب«المرسَلات». 

وقد اختلف في (الفارقات)؛ والأكثرون على أنَّها الملائكة پھ 
«المُلقياتِ ذِکْرا) عليها ب«الفاء»» وهي الملائكة بالاتفاق. 


(۱) في ااتفسيره) (5/ 0" ). 


سا و- 

٢)۷ © 

الا BEE‏ ا 
ےہ7 ۷ 


وعلیٰ هذا فيكون القَسَم بالملائكة التي تسرت أجنحتها عند النزول» ففرّقَت 
بين الحقٌّ والباطلء فأَلْقّت الذَّكْرَ على الرّسْلٍ ف 

ومن جعل «التاشرات»: الرياح جعل «الفارقات» صفة لهاء وقال: هي تفر 0 
السَّحَابَ ها هنا وها هناء ولكن یأبیٰ ذلك عطف «المُلْقَيَات» ب«الفاء» عليها. 

ومن قال: (الفارقات): آي القران» تقر یسر الع والباطل» فقوله یلتئم مع 
كون «التَاشرّات» الملائكة أكثر من التثامه إذا قيل: إنّها «الرياح». 

ومن قال: هي جماعات الرَّسْل؛ فإن أراد الرّسُلَ من الملائكة فظامِرٌ وإِن أراد 
اسل من البشر فقد تقدّه”" بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر - والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القَسَم في هذه السورة وقع على 
التوعين: الرٌياح» والملائكة. ووجه المناسبة: أن حياةً الأرض والنّبّات وأبدان 
اوا اا ا رت 
القلوب والأرواح بالملائكة. 

فبهذين التوعين يحصل نوعًا الحياة» ولهذا - والله أعلم - فَصَل أَحَدَ التوعين 
من الآخر ب«الواو»» وجعل ما هو تابع لکل ر2 بعده ب«الفاء». 

وتأمّل كيف وقع القَسَمُ في هذه السورة على المَعَادہ والحياة الدائمة الباقیة 
وحال السعداء والأشقياء فيهاء وقررھا بالحياة الأول في قوله تعالیٰ: انلق ین 
مو ھن € [المرسلات:٢۲]ء‏ فذكر فيها المبدأ والمَعَاد وأخلصٌ السورة لذلك. فَحَسَنَ 
لاء بما يحصل به نوعا الحياة المشاهّدة» وهو: الرياح» والملائكة. فكان في 
القَسَّم بذلك أَبْيَنُ دليل» وأَظْهَرٌ آية على صحة ما أقِسَمَ عليه وتضكنته السورة. ولهذا 


(۱) ينظر: (ص: ۹۹). 


.أ ص٤‏ 

کو ای yi‏ و کا بن e‏ 

رنیب لوان ر 
امه م ےمم سسا م سسمنم 


كان المكذّبٌ بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر والتكذيبء فاستحیّ الویل 
بعد الویلء فتَضَاعَفَ عليه الويل» كما تضاعف منه الکفر والتكذيب. 

فلا أحسنّ من هذا التَكرّار في هذا الموضع» ولا أعظم موقعاء انه تكرّرَ عشر 
مراتِ» ولم يذكر إلا في ار دليل أو مدلول عليه؛ عَقِيبَ ما يوجب التصديقٌء وما 
يجب التصديق به؛ فتأْمّلَهُ. 

CGI 
فصل‎ 

ومن ذلك قوله تعالیٰ: لا اقيم پور الق )و اقم بالق المد 4)3 
[القیامة:١-٢]ء‏ وقد تقدَّمَ ؤِكْرُ هذين القَسَمَين"» ومناسبة الجمع بينهما في الذكرء 
وكونٍ الجواب غير مذكورء وأنّه يجوز أن يكون مما حُذِف لدلالة السياق عليه 
والعلم به» ويجوز أن يكون من القَسَّم المقصود به التنبيه على دلالة المُقَسَم به 
وكونه آيدّ» ولم يقصد به مُقَسَمًا عليه معيّناء فكأنّه يقول: اذكر يوم القيامة» والنفس 
اللوّامة مُفْسَمًا بہماء لکونہما من آياتناء وأدلّة ربوبيتنا. 

ّم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حُسْبَاتَهُ وظَنَّهُ أن الله لا يجمع عظامه بعدما 
فرّقها البلیٰ. 

ثْمّ أخبر - سبحانه - عن قدرته على جمع بَنَانِهِ وهي العظام الصَّغَار ونه 
- بقدرته عل جمع هذه العظام مع صِعَرها ودقتها - علئ قدرته علئ جمع غيرها 
من عظامه. 

وقالت طائفة: المعنیٰ: نحن قادرون على أن نُسوّيَ أصابع يديه ورجليه 


(۱) ينظر: (ص:١١).‏ 


ونجعلها مستويةً شيئًا واحدًا كف البعير» وحافر الحمار» لا نفرّقٌ بينهاء ولا 
يمكنه أن يعمل ہا شيئًا ممًّا يعمل بأصابعه المفرّقَة ذات المفاصل والأنامل من 
فنون الأعمالء والبَسْطء والقبض» والتأتي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن 
عباس'' وكثير من المفسرين. 

والمعنئ على هذا القول: إِنا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بان 
مجموعة دون تفرّقَ» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفرقتها. 


مالسا الات لالج الال وهر ادال ق هد سا عل 
جمع العظام التي فرّقَھا ولم يجمعهاء والأوّل استدلال بقدرته - سبحانه - علئ 
جمع عظامه بعد تفریقھاء وهما وجهان حَسَئان. 

نم أخبر - سبحانه - عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجورء 
وأنّه لايَرْعَوِي ولا يخاف يومًا يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حياء بل هو مريدٌ للفجور 
ما عاش» فيفجر في الحالء ويريد الفجور في عَدِ وما بعده. وهذا ضِدٌ الذي يخاف 
الله والدار الآخرة. فهذا لا يندم على ما مضئ منهء ولا يُقَلِمُ في الحالء ولا يعزم في 
المستقبل على التَرْك بل هو عازمٌ على الاستمرار» وهذا ضدٌ حال التائب المنيب. 

ته نه - سبحانه - على الحامل له على ذلكء وهو استبعادہ ليوم القیامة 
ولیس هذا استبعادًا لزمنه مع إقراره بوقوعه» بل هو استبعاد لوقوعه. 

قال ابن عباس: يُقَدّمُ الذنْبَ» ويُوّخرُ التوبة»”". 


.)۳۲۸ /۱۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۰٢( أخرجه ابن أبى الدنيا في (قصر الأمل» رقم‎ )۲( 


و [|[ | ”'' و 0 دما في معاصي اللہ لا يَنْزِعٌ عن فُجُو رہ۷٥‏ 

الف ا وهو أن ال یہد الات ليك سا نە 
البعث ويوم القيامة. 

نّم أخبر - سبحانه - عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذَّبَ به 
فقال تعالئ: ذا صر اك وَحَسَفَ آل ال ك رخ اش وله 201یھء 
ا [القيامة:/١-١٠]»‏ فيبرق بصرہ أي : تحصن لما يشاهده من العجائب التي 
كان یکڈب بها. واحَسَف القمرا: ذهب ضوؤه وانْمَحَىء وجٔمع الشمسُ والقمرُ 
ولم يجتمعا قبل ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرَّقَها البلى 
ومزّقَهاء ويَجْمَعُ للإنسان يومئنٍ جميع عمله الذي قدَّمه وآخّره من خير او شر. 
ويَجْمَعُ ذلك من جَمَع القرآنَ 4 صدر رسوله ي ويجمع المؤمنين 2 دار الکرامت 
فيكرم وجوههم بالنظر إليه» ويجمع المكدّبين 2 دار الهوّان» وهو قادرٌ على ذلك كله؛ 
كما جمع خلق الإنسان من نطفت من مَنِيٌ يُمْنَى؛ تم جعله عَلَفَنٌ مجتمعت الأجزاء 
بعدما كانت نطف متفرّقمٌ 4 جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان ومَلْكَ 
الموت» ويجمع بين السّاق والسّاق؛ إِمّا سَاقَا الميت» و إِمَّا سَاقَا من يجهر بدنه من البشر 
ومن يُجهز روحه من الملاتكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. 

فكيف ینکر هذا الإنسان أن يُجْمَعَ بينه وبين عمله وجزائه» وأن بُجْمَمَ مع بني 
جه ايوم الجمع»› وأن يُجْمَعَ عليه بين أمر الله ونهيه وعبوديته» فلا يترك سُدیٗ 
نيك معطت لا يُؤْمَرَ ولا يُنْهَىء ولا يُئاب ولا يُحَاقب»ء فلا يُجْمَّعٌ عليه ذلك؟! فما 
أجمع هذه السورة لِمَعَاني الجمع والضمٌ وقد افتتحت بِالقَسَم ب«يوم القيامة» الذي 
يجمع الله فيه بين الأوّلِين والآخرين» وب«النقس اللوّامة» التي اجتمع فيها ہُمُومُھاء 
وعَرُومُهاء وإراداتهاء واعتقاداتها. 


.)۳۳۰٣۰ /۱۲( انظر: (جامع البیان)‎ )١( 


0 4 اليا BEERS‏ یا 


وتضمّدّت ذكر المبدأء والمَعَادِء والقيامة الصُغریٰ والکبری وأحوال الاس في 
المَعَاده وانقسام وجوههم إلى ناضرة مُتَكَمَةِ وباسرة معذبة. 
وتضمّنّت وصف «الرّوْح» بأنّها جسمٌ ینتقل من مكانٍ إل مكانء فتَجْمَعْ من 
تفاریق البدن حتیٰ تبلغ التَرَاقي» ويقول الحاضرون: #مَنْ واقي4» أي: من يَرْقي من 
هذه العلّة التي أَعْيّت على الحاضرين» أي: التمسُّوا له من يرقيه» والرّفْيَةُ آخر الطَّبٌّ. 
أو قیل: مَنْ يرق مها ويصعد» أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ 
فعَلَیٰ الأوّل؛ تكون من: رَقَى يَرْقِيء کا رَمَیٰ يَرْمِي . 
وعلئ الثاني؛ مِن: رَقِيَ يَرْقَىء کا سَقي يَشْقَى. ومصدره «الرَقِي)» ومصدر 
الأوّل «الرقية». 
والقول الأوّل أظهر لوجوه: 
أحدها: أن دالرٌّوح) إِنَّما يرقئ بها المَلَكُ بعد مفارقتهاء وحینثذِ يقال: : من يرق 
بہا؟ وأا قبل المفارقة فطلب الرَّفيّة للمريض من الحاضرين أب من طب عِلُم 
من یری مها إلى الله 8. 
الثاني: أن فاعل الرّفْيّة يمكن العلم به» فیحصُن السؤالٌ عنه» ويفيد السامع» 
وما | الراقي إلى الله - تعالیٰ - فلا يمكن العلم بتعيينه ۴ حتیٰ يسأل عنه» و«مَنْ) إِنَّما 
يسال بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه. 
الثالث: أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرّفْية لمن وصل إلى 
مثل تلك الحال» فحكئ الله - سبحانه - ما جَرَتْ به عادتهم بقوله. 
الرابع : أن الآية ع سيقت لاق ناسة من نفسه؛ ويأس الحاضرين معه» 


ود ہے 


تحقق أسباب الموت» وأنّه قد حضر ولم يبق شيء وَنْجَُمُ فيه» ولا يُخَلْص منه. 


ابی کی یہ 
a‏ ۱ سر [۷)ب سے ہ1 0 0 3 
اہ 4 ای م۵ ) ازم 
رے ں ای سر > ونه ص١‏ ک٠‏ ہی ےہ ¥ 


ومن أسرار هذه السورة أنه - سبحانه - جمع فيها لأوليائه بین جمال الظاهر 
والباطن؛ فَرَيّنَ وجوهَهُم بالنضرَةء وبواطتهم بالنظر إليه» فلا أَجْمَلَ لبواطنهم, ولا 
أنعم» ولا أحلیٰ؛ من النّظر إليه. ولا أجمل لظواهرهم من تَضْرَّةِ الوجه. وهي إشراقه 
وتحسينه وبهجته» وهذا كما قال في موضع آخر : لقم تَضرَة وَسْرُورَا 4 [الإنسان:١1].‏ 

ونظيره قوله تعالیٰ: # یبن ءادم قد ارلا ليك لاسا يوكرى سوک وریا » 
[الأعراف:٠۲]؛‏ فهذا جمال الظاهر وزینتث قال: ولاس التقوئ ذلك f‏ فهذا 
جمال الباطن وزينتة. 

ونظيره قوله نظ : ٭ إِنَا رن السماء الدُنیا َة الكراكي € [الصافات:٦]؛‏ فهذا جمال 
ظاهرهاء 4 قال: ٭ وَحِمَظامن کل شیطان مَارِدٍ 4 [الصافات:۷]؛ فهذا جمال باطنها. 

وقريبٌ من هذا قوله ويكَ: وَتَرَوَدُوا قك حَيرَالزَادِ امو 4 [البقرة:۱۹۷]؛ 
ذَكَرَ الزاد الظاهر الحِسَّىَء والزادَ الباطن المعنويّ» فهذا زاد سفر الدنياء وهذا زاد 
سفر الآخرة. 

CGO 
فصل‎ 

ومن أسرارها أَنّھا تضمِّبَتْ إثبات قدرة الرّبّ - تعالئ - على ما عَلِمَ أنه لا 
يكون ولا يفعله. وهذا علئ أحد القولين في قوله تعالیٰ: بل دري عل أن ضوَىَبائك >۹ 
[القیامة:٤]ء‏ فأخبر أنه تعالئ قادرٌ عليه ولم يفعله ولم يُرِدهُ. 


کے کھے ےص سر ےہ ہر مہے> عار 


وأصرح من هلا قوله تعالیٰ: #وأنزلنا من السّماء مأ بقدر فأسكته في الَارضِ ونا 


کے سے ’ 


عل ذھاپ يه لقند رون ) [المؤمنون:۱۸]» وهذا - أيضًا 2 عل أحد القولين»› أي : 
العيون في الأرض فلا يُقدَرٌ على الماء. 


قدرة الله 
تعالى على 
كل شيء 


ص. زم 


التأني 
والتثبت في 
تلقي العلم 


6 1 ص 
کیا 4 ےس a‏ 4 
١ل‏ و سای وی ال بای و 79 کا 
م۸ م6 وھ رص مو اک ¥ 


وقد صرح - سبحانه - بأله لو شاء لفعل ما لم يفعله في غير موضع من كتابه 
رے ےم سح ےرہ کی سل سر سر 7 4 ج 
كقوله تعالیٰ: ولو س ربك لم من ف الْأَرَضٍ ڪلهم جیا 4 [يونس:14]» وقال 
> ص کک سس صلم 


تعالیٰ: # ولو شنا لا نا کل نفس هددهًا 4 [السجدة:17] ونظائرہ. 
CGI‏ 
فصل 

ومن أسرارها أنَّها تضمَّت التَتي والتتِّتَ في تلقي العلم» وأن لا يحمل السامع 
حه ور ص وطلبه علیٰ مبادرة المعلّم بالأخذ قبل فراغه من كلامه» بل 
من آداب الرّبٌ التي أَدَبَ بها نبيّهُ ٍ أَمْرهُ بترك الاستعجال على تلقّي الوحي؛ بل 
يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته» ثُمٌ يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب 
العلم ولسامعه أن يصبر علیٰ معلّمه حتّیٰ يقضي كلامه. ثُمّ يعيده عليه أو يسأله عمًا 
أشكل عليه منه» ولا يبادره قبل فراغه. 


وقد ذكر الله - تعالئ - هذا المعنئ في ثلاثة مواضع من كتابه؛ هذا أحدها. 


والثاني: قوله تعالئ: # وَكَدَلِكَ أنزلئته قاتا عرييًا وصرونا فيد من لويد عله 


ہیو ہے لہ کی کو رم ص یو صععے۔ے مح ل هر کے ےم 2ج ترح س 
نون أو مدت هم گرا )نعل اه لمك الْحَقٌ وَلا سَسْجَلْ لمران من قب أن يفصو 


٠ 
م‎ 


۽ 


1 ہے رن سس ہے 
يلك وخی وقل رب زذن علما 4)09 [طه :۱۱۱۳ .]۱۱٤‏ 
7 ۹ و عن کے کے کر کو بر میں اہ سے 
والثالث: قوله تعالیٰ: ## ستفرثك فلا تی آل ) إل ما سا الله نہ يعاد ا روما خفن 
€ [الأعلیٰ:٦‏ ۷]ء فضَمِنَ لرسوله أنَّه لا ینسیٰ ما أَفْرَأَهُ إَِاهُ وهذا يتناول حال 
القراءة وما بعدها. 
وقد ذَمَّ الله - سبحانه - في هذه السورة من يُؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا 


2 ہم كم 5 2 2 
لاستعجاله بالتمتع بما يفنئ» وإيثاره على ما يَبقئ» ورتب كل ذم ووعيدٍ في هذه 


السووة غل هة لادتعا لوست ال عل الاج ارات أن نک أماقة 
هو من استعجاله وحُبٌ العاجلة» وتكذيبة بيوم القيامة من فَرْطٍ حب العاجلة 
رآتارد لها و اهجا يه و دة فل ارا را لاخ الاجا روطت 
الاستعجال لتمتَعَ به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبه» وتوليه» وتركة 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة. 
CGI‏ 
فصل 

۵ ۶ یی 9 أحد الفولية 
لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب؛ فإن الله - سبحانه - أنكر على مَنْ حَسِبَ أنه 
يرك سُدئ: فلا يُؤْمَره ولا يُنْمَىْء ولا یتابء ولا يَُاقّب. 

ولم ينف - سبحانه - ذلك بطريق الخبر المجرّدء بل نفاه تمي ما لا يليق نسبته 
إليهہ َف مُنْكِر على من حكم به وظته. 

نّم استدلّ - سبحانه - على فساد ذلك» وبيّن أن حَلْقَهُ الإنسانٌ في هذه الأطوار, 
وتنقلّه فيها طَوْرًا بعد طَوْرٍ حتّیٰ بلغ نهايته؛ يأبئ أن يتركه سَدَيْ» وأنّهترّهَ عن ذلك 
كما رَه عن العَبَّثِء والعَيْب» والتقص. 

وو اا وا اش اد ا اام 
کا كما لا بیعش( متس آله ايك 1 سس 7 
الحكرم )€ [المؤمنون:١١٠١٦١١۱]ء‏ فجَعَل كمال مُلکه وکوئَه - سبحانه - 
الح وكوئّةُ لا إله إلا هوء وكونَ رب العرش المستلزم لربوبيته لکل ما دونه - 
مبطِلا لذلك الظَّنّ الباطل» والحكم الكاذب. 

CGI 


إثبات النبوة 
والمعاد 
عقلا 


قسم الله 
تعالى 
بالقمر 


با3 0 r‏ 
ا 4 he 0 a AS‏ 
یبا ناد رک الماك الا 
رہہ ےھ مہ رکا ہم اعد ۴ 


فصل 


ومن ذلك قوله تعالیٰ: كلا ولق ر )ول إذ آذبرا(ع) لح إا اسر )نبا 


سے 


دی الك ر )زرا زمر ) لن سك میک آن یلقدم وك )€ [المدٹر:۳۷-۳۲]. 


أقمَمَ - سبحانه - بالقمر الذي هو آية الليل» وفيه من الآيات الباهرة الدالّة على 
ربوبية خالقه وبارئه» وحکمته» وعلمه» وعنايته بخلقه = ما هو معلومٌ بالمشاهدة. 

وهو - سبحانه - أقسَمَ بالسماء وما فيها مما لا تراه من الملائكة» وما فيها مما 
تراه من الشمسء والقمرء والنْجُوم وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر من 
الليل والتهار. 07 ذلك آيةٌ من آياته» ودلالة من دلائل ربوبيته. 

ومن تدبّر أمرّ هذين النيّرَيْن العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في عَلَقَھماء 
وچریھماء ونُورهماء وحركتهما على نبج واحدء لا يَنيَانِ ولا يَمترَان تين ولا 
يمع فی حركاتهما اختلاف بالبطء ۳۰" والرجوع» والاستقامة» والانخفاض» 
والارتفاع» ولا يجري أحدُهما في فَلَّكِ صَاحبه ولا یدخل عليه في سلطانه ولا 
تدرك الشمسُ القمرّء ولا يجيء اللیلُ قبل انقضاء الٹھارہ بل لکل حركة مقدَّرَةٌ 
ونه معّنٌ لا يشركه فيه الآخرء كما أن له تأثيرًا ومنفعةً لا یش رکه فيها الآخر. 

وذلك مما یدل مَنْ له أدنیٰ عقل علیٰ أله بتسخير مسحّر؛ وآَمْر آیر؛ وتدبير 
مدير بهرت حكمته العقول. ا علمه بکل دقيق وجليل» وفوق ما علمه 
لاس من الگ التي في هما ما لا تصل إليه عقولهې ولا تنتهي إلئ مبادتها 
أوهامهم» فغایتنا الاعتراف بجلال خالقهماء وكمال حكمته» ولطف تدبيره» وأن 
نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: #رَيَنَامَاحَلَقَتَ هدا بطلا سمَحَدتَك فقتا عَذَابَلئَارِ 4 


[آل عمران:۱۹۱]. 


071 
تأمَلْ سور الكاتَاتِ فإتها ‏ من المَلِكِ الأعلیٰ إليكَ رَسَاِل 
وقد خط فيها لو تالت حَطھا ألا كل شيء ما حلا اللہ باطلُ 
رمردو ینہ 
فصل 

وأمّا إقسامُہ - سبحانه - ب«الليل إذ أدبر» فَلِمَا في إدباره وإقبال النهار من أبن 
الدلالات الظاهرة على المبدأ والمَعادہ فإنّه مبداً ومَعَادٌ يوميٌ مشهودٌ بالعِيّانء بَینا 
الحیوان في سكون الليل وقد هدأت حرکاتہم وسَکَلت اضرا تہمء ونامت عیونہم؛ 
وصاروا إخوان الأموات: إذ أقبل من التهار داعيه» وأسمع الخلائق مُنادِيه فانتشرت 
منهم الحرکات: وارتفعت منهم الأصوات» حتى كأنّهم قاموا أحياءً من القبور» يقول 
قائلھم: «الِحَمْدٌ لله الذي أحيَانًا بعدَمَا أمَانَنَا وإليه النْشُور” فهو مَعَادٌ جديدء بده 
وأعَادَه الذي يُبِدِىٌ ويُعِيدٌ» فِمَنْ ذَهَّب بالليل وجاء بالتهار سوئ الواحد القهّار؟ 

ن ل ا 077 عَسْعَس ودب والصبْح إذا تنس وَأسْفَرَ فهزم جيوش 
الظلام لم" العالّم ب وا کات الاك س اق 6وا 
نواحي الأرض بتباشيره وبشائره» فيالَهُما آیتان شاهدتان بوحدانية مُْشِئْهماء وکمال 
ربوبيته» وعظيم قدرته وحكمته. 

فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيمًا لسلطان الليل والٹھارء فلولا 
طلوعها لبَطَل أمرٌ العالّم كلّه» فكيف كان النّاس يَسْعَون في معايشهم» ويتصرَفُون 
في أمورهم؛ والدنیا مظلمة عليهم؟! نوا ایا ا الثور 


2 


وروحه؟! واي ثمار ونباتٍ وحيوانٍ كان يوجد؟! وكيف كانت تتم م مصالح أبدان 


.)۲۷۱۱( أخرجه البخاري (1۳۱۲) ومسلم‎ )١( 


ص. ۵۵ 


قسم الله 
تعالى 

بالليل إذا 
أدير 


الحيوان والتَبّات؟! ولولا غروبها لم يكن للناس هُدُوءٌ ولا قَرَارٌ مع عِظَم حاجتهم 
إلى الهُدُوءِ؛ لراحة أبدانہمء وجُمُوم حواسّهم. فلولا جُثوم هذا الليل عليهم بظلمته 
بے مت يله إن لف کا رن عا اكد يل 
الما جح ارام 

نولا الل ج ت ات الات اران من درا شر وق الس 
عليهاء وكان يحترق ما عليها من نباتِ وحيوانٍ» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين 
أن جعلها سراجًا يطلع على العالم في وقت حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم 
عند زطار له لاح ند لنسا حي E‏ والطليةا حجنا 
تضاڈھما - متعاوئّين مُتظاهِرَيْن على مصلحة هذا العالم وقِوّامه. فلو جعل الله - 
سبحانه - التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالمء واشتدت الضرورة إلى تغییر ذلك وإزالته بضده. 

وتأمّل حكمته - سبحانه - في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السَّنَةَ» وما في ذلك من مصالح الخلق. 

CGI 
فصل‎ 

وأقسَمَ - سبحانه - بہذہ الأشياء الثلاثة - وهي: القمرء والليل إذا أدبر, 
والصبح إذا أسفر - على المَعَاد؛ لِمَا في المُقسَم به من الدلالة على ثبوت المُقَسَم 
عليهء فإنَّهِ يتضمَّنُ كمال قدرته» وحکمته» وعنايته بخلقه» وإبداء الحَلْق وإعادته. 
كما هو مشهودٌ في إبداء النّهار والليل وإعادتهماء وني إبداء الور وإعادته في القمر؛ 
وني إبداء الزَّمَان وإعادته الذي هو حاصِلٌ بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان 


£ سای 

0 AG 8 ۷ 2 7 یا‎ 

ا 4 نات ( د ال 
٠ ۳‏ سے ے جت ہے فص ےہ7 َ۷ 


والئبّات وإعادتہماء وإبداء فصول السَنَةَ وإعادتہاء وإبداء ما يحدث في تلك الفصول 
وإعادته؛ 1 ذلك دليلٌ ظاهرٌ على المبداً والمَعاد الذي أخيرت به اي عنه. 

فصرّفَ - سبحانه - الآياتٍ الدَالَةَ على صِدْقِهِ وصِدْقٍ رُسُلهء ونوّعَهاء وجعلها 
للفطر تارةء وللعقول تارةً» وللسمع تارة وللمشامَدَة تارم فجعلها آفاقیة ونفسية 
ومنقولة» ومعقولةء ومشهودة بالعِيّان» ومذْكُورَةً بالجَتّانء فأبئ الظالمون إلا كفورًاء 

EF‏ من دونو ءالهة لا خلتورے شيعا وهم مونو يکرت أنه 2 ولا 

عا ولایم لکن موتاولا حیوٰة ولانشورا € [الفرقان:]. 

ولا آقام الْحْجَّة ويّنَ المحجّة ارتہن کل نفس بِکَسْبھاء وآحَدّها بذنبھاء واستشنی 
من أولئك مَنْ قَبِلَ هُدَامُ وات رضاه» وهم أصحاب اليمين الذين آمنوا بالله» وصدَّقُوا 
المرسلين» وسلكوا غير سبيل المجرمين» الذين ليسوا من المصلين» ولامِنْ مُطْعِمِي 
المساكين» وهم من أهل الخَوْضٍ مع الخائضینء المكذبين بيوم الدّين. 

فهذه أربع صفاتٍ أخرجتهم من زُمْرة المفلحين» وأدخلتهم نی جملة الهالكين: 

الأوئی: رك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكين الذي هو آَم مراتب الإحسان للعبيدء فلا 


إخلاصٌ للخالق» ولا إحسان للمخلوق» كما قال تعالئ: # الَذِن هم يراءوت 
وَيمنَعون الْمَاعُونَ )€ [الماعون:7: ۷]ء وقال تعالیٰ: #ولا يأَنْونَ الصض و6 
وهم حكساك وَلا يسْفِفُونَ إلا وهم كَرهُونَ € [التوبة:04]» وهذا ضد ما وصَفَ 


صر کس کے ل 


Dak ۳“ 5 7 0-227 7 1‏ لا 
به اصحاب اليمين بقوله ون : ٭ الت يقيموت الصَّلَؤة وما رزقنهم بنْهِعونَ % 
[الأنفال:٣]ء‏ وقال تعالیٰ: 0 تجاق جنوبهم نالم جع یلعو 1 ىق ل 


سس حت سمه وہھ .ھ 


وف رزقنلهم يفون 4 [السجدة:"١].‏ 


وقرّن - سبحانه - بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه؛ فأمر بهما تار 


0 وا اف لن ان ا ا 


وأثنئ علئ فاعلهما تارهٌ وتوعدَ بالوَيْل والعقاب تاركهما تارةٌ فإنّ مدارَ النّجَاة 
عليهماء ولا فلاح لمن أَحَل بهما. 

الصفة الثالثة» والرابعة: الحَوْض بالباطلء والتكذيبٌ بالحق. 

فاجتمع لهم: عدم الإخلاص والإحسانء والخوض بالباطل» والتكذيبٌ 
بالحقٌّ. واجتمع لأصحاب اليمين: الإخلا» والإحسانء والتصديقٌ بالحقٌء 
1 التكلّم به فاستقام إخلاصهم» وإحسانّهمء ويقيئهم» وكلامُهم. 

واستبدل أصحابٌ الشّمال بالإخلاص شركاء وبالإحسانٍ إساءة» وباليقين 
سكا وتكذيّاء وبالكلام النافع خوضًا في الباطل. فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين؛ 
أي: لم يكن لهم من يشفع فيهم؛ لا أن ماع تقع فيهم ولا تنفعء وهذا لگا أعرضوا 
عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسًاء وقلا عن سماعھا كماتَجْقلُ حمر اوش من 
الأشد أو الدَّمَاة. 

متهم السورة بأئَه جَمَحَ فيها بين شرعِه وقَدَروہ وإقامةٍ الحُجَة عليهم بإثباتٍ 
المشيئة لھم؛ وبیانِ مقتضیٰ التوحيد والربوبية أنَّ ذلك إليه لا إليهم. فالأوّل: عدُلُكُ 
والثانی: فضلَهُ 

فالاؤل: يوجب السعي. والطّلَبَء والحرص على ما ينجيهم» كما يفعلون 
ذلك في مصالح دنياهم» بل أشد. 

والثاني : يوجب الاستعانة» والتوگلء والتفويض» والرغبة إلى مَنْ ذلك بيده 
لِمُسَهُلّه ويوفمّهم له. والله المستعان» وعليه التكلان. 

CGI 


8+0٦ 
٦٦٢ فصل ص:‎ 


ص صر سے ےہ 


ومن ذلك قوله تعالیٰ: “فلا اقم کا رون ا وما لا یروت )ته لقول رسول ن 
كير 4 [الحاقة:78- ٠‏ 5] إلى آخرها. 0 
قال مقاتل: (ہما تبصرون من الخلق» وما لا تبصرون منه»'. 
وقال قتادة: «أَقْسَمَْ بالأشياء كلّها؛ ما يُبْصَرٌ منهاء وما لا يُبْصَر). 
وهذاأَعَمٌ قَسَم وقع 2 القرآن» فإلّه يَعُمُ العُلُويّات والسَفْليّات» والدنيا والآخرة» 
وما یری وما لا 0 ويدخل 2 ذلك الملائكنٌّ كلهم والجِنُ. والإنسُ. والعرش. 
والكرسي. وڪل محلوق. وذلك کله من آيات قدرته وربوبيته» وهو - سبحانه - 
يصرّف الأقسام كما يصرّف الآيات. 
ففي ضمن هذا القَسَم آن کل مايْرٌ ی وما لا یری آيةٌ ودليلٌ علیٰ صدق رسوله. 
وأ ما جاء به هو من عند اللہ وهو کلام لا کلام شاعر» ولا مجنونٍء ولا كاهن. 
ومن تأمَّلَ المخلوقات. ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به الرسول بهاء 
تق فكرته في مجاري الخلق والأمر = ظَهَدَ له ان هذا القرآنَ من عند اللہ وأنّه 
كلامه» وهو أصدق الکلام ۶+0 سائر الموجودات - ما یرّیٰ 
ھا وما ا ترق حل کنا قال ال و تب ال ولا ان لی بل ما اک 
نَنطِفَونَ # [الذاريات:77]) أي: إن كان تُطفكم حقيقة رس د کل او 
رفوا رک شی ادر ر 6 
نم ذكر - سبحانه - ال عليه فقال: فاته قول رسو ل كيم 4 [الحاقة:٠٤]»‏ 
وهذا رسوله البَشّرِيٌّ محمد # وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبن دَلَاَة أنه كلام 


.)۳۹۱/۳( «تفسیره»‎ )١( 


ب انا ا 


ا ميه حقيقة الرسول مَنْ يبلغ كلام المریسلء 

فمن انکر أن يكون اللهُ قد تكلّم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. ولو كانت إضافته 
إليه إضافة إنشاءٍ وابتداءِ لم يكن رسولاء ولَنَاقصَ ذلك إضافته إلى رسوله المَلکي 
في «سورة التكوير». 

م بين ا مه سشین نت دقع وب 0 
وأنّه لم يتكلم به» بل قاله من تلقاء نفسه» كما بين كذب من قال: ن هدا لا قول 
اکچ [المدثر:70]» فمن زعم أنه قول البشر فقد کفرہ وسيصليه الله سقر. 

ثُمٌ أخبر - سبحانه ورت ا ا 

أحدها: أله - تعالیٰ - فوق خلقه كلّهمء وأن القرآن تَرّلَ من عندہ. 

والثاني: أنَّه كلامه تكلم به حقيقة» لقوله: من رب المت € [الواقعة:۸۰]ء ولو 
كان غيره هو المتكذّمُ به لكان من ذلك الغير. ونظير هذا قوله تعالیٰ: #ولكن حی 


وى ده وو وم<يرو 


الْقول می * [السجدة:7١]»‏ ونظيره قوله: 0 قل نَرْلم روح الْمْدْسِ من ولف با لح 4 


[النحل:؟١٠]»‏ ونظيره قوله تعالیٰ: نیل الکتب مال العَزی حم € [الزمر:١]»‏ 
وقوله: زيل من حک و يد 4 [فصلت :۲ وما كان من الله فليس بمخلوق. 
CGI‏ 
فصل 

الأمر القالث > ما تف قل # زيل مّن رب الْعْلِمِيبَ € [الواقعة:٠۸]-:‏ 
أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبىا أن يتركهم سد ل يأمرهم» ولا ينهاهم. ولا 
يرشدهم إلى ما ينفعهم» ويحذَّرُهم مما یضرّھمء بل يتركهم مَمَلا بمنزلة الأنعام 
السائمة. فمن زعم ذلك فلم يَقدر رب العالمين حَق قدره» وتَسَبَهُ إلى ما لا يليق به؛ 


اک 4 6 ان مرا 


عط ر 
م کے ۔ ر ہم 


* فتعدل | آله ألْمَإِكَ الَحَق لا لهل لهو رجا ش ال ڪرم € [المؤمنون :11[ 

نّم أقام - سبحانه - البرهانَ القاطِمَ على صدق رسوله 8 وأنّه لم يتقوّل عليه 
فما قال »و أنه 7 تقول غلنه لها 691 رماع اما نات كمال علمه وقد رن 
وحكمته تأبئ أن يقر من تقول عليه» وافتریٰ عليه وأضل عبادّه» واستباح دماءَ من 
كذَّبَُ وحريمّهم وأموالّهم» وأظھر في الأرض الفساد والجَوْرَ والكذب وخلاف الحقّء 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرین أن يُقِرَّه على ذلك؟ 

بل كيف يليق به أن يويد ويَنْصرَه ويُْلِيَ ويُظْهرَه ويُظفْرَهُ بأهل الحق: 
يسفك دماءهم» ويستبيح أموالهم وأولادّھم ونساءَهم» قاتلا : إن الله لله أمرني بذلك 
وأَباحَةه لي؟! 

فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطلء وأبين ن البهتان؛ أن يُجَورٌ على أحكم 

ر اول ری 

وقد أرشد - سبحانه - إلى هذا امّلك في غير موضع من كتابه: 

فقال تعالی: ور تقول عتا بعضرلاقاویل )هدنه بين ا ) ثم لقطمتا مه تین 


سے ۶ سے 


فما می كةن عله حلجزن )€ [الحاقة:٤٤-۷٦]ء‏ يقول سبحانه: لو تقول علینا 
قو ا واحدًا من تلقاء نفسه لم تَقَلهه ولم لج إليه؛ لَمَا أقررناف وَلَأَحَزْنا بیمینة؛ 
تم أهلكناه. 
هذا أحد القولين. 
قال ابن قتيبة: «في هذا قولان: أحدهما: أن «اليمِينَ» ها هنا: القرّةٌ والقدرة 
we 5‏ مقام القوة؛ لأ قوّة کل شيء في ميامنه). 
قلت: وعلیٰ هذا تكون «اليمين» من صفة الآخل. 


0 4 انان ERE‏ ا 


قال: «وهذا قول ابن عباس في اليمين». 
قال: «ولأهل اللغة في هذا مذهبٌ آخرء وهو أنَّ الكلامَ وَرَدَ على ما اعتاده 
الاس من الأخذ بيد من يُحَاقَّبِ» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبةً رَجُل: ١خذّ‏ بیدہاء 
وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: ا ا ۸0۶ 
نكأنّهُ قال: لو كَذَّبَ علينا في شيء مما يميه إليكم عَنَا؛ لأحَدُنا بيده ثُمٌ عاقبناه بقطع 
(الوتین)ء وإلئ هذا المعنئ ذهب الحسن)''' انتھیٰ 
فقد أخبر - سبحانه - أنه لو تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما أقرَّه وَلَعَاجَله 
ِالأحذٍ والعقوبة» فان كنبا على الله ليس كَكَذِبٍ علئ غيره» ولا يليق به أن يقر 
الکاذب عليه فضلا عن أن ينصرّه ويؤيده ويصدقة. 


0 تعالیٰ: وم نا ينه الو [الحاقة:٤٥]؛‏ (الوتینَ): اط القلب؛ 


وهو عِرْقٌ يجري في الظَّهْر حتّیٰ يتصل بالقلب» إذا انقطع بَطَلّت القُوَیٰء ومات 
صاحبه)”". هذا قول جميع أهل اللغة. 
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نّم قال سبحانه: ما منکرین مدع٥‏ عله ر حلحنَ٭ [الحاقة ۷۰] أي : لا یحجزہ مني 
اد 0+47 

الموضع الثانی: قوله تعالیٰ: 9# آم رقولون افاری عل اپ كديا 
اياي بكلِميدء نه ليم دات اَلصُدور 4 [الشوریٰ:٢٤۲].‏ وی معن 


سے ن سے 


ص رص دی > سے ےج ره 
با فان سإ الله يحي م عل قليك 


)١(‏ واسْفَعْ بيده: أي خد بيده وسَمّع يَسْمَعُ سَفْعًا: جَذَبَ وأحذ وقَبَض. انظر: «لسان العرب» 
/٦(‏ ۲۸۲). 

(۲) «تأويل مشكل القرآن» .)۱٥١ - ٥٥١(‏ 

() انظر: «الوسيط» للواحدي .)۳٣۹ /٤(‏ 


5 سر 
Aaa yA 4 et‏ 7 رھ 
فا تو :ا 

رساهة ٠‏ ومس ل ایک ۷ 


أحدهما: قول مجاهد ومقاتل”: «إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على 
آذاهم» سر لا یش عليك)”". 

والثاني: قول قتادة: (إِنْ يشأ الله يُنسيك القرآنء ويقطع عنك الوحي»””. 

وها هو القرل دون الأول لوجر 

أحدھا: أنَّ هذا خرج جوابًا لهم؛ وتكذييًا لقولهم: إِنَّ محمدًا كَذَّب على اللہ 
وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن جواب» وهو أن الله - سبحانه - قادرٌ لا 
يعجزه شي فلو كان كما تقولون لختم علئ قلبه» فلا يمكنه أن یأتی بشيء منه» بل 
يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يُوصّل إلى ما فيه» فيعود المعنئ إلى أنه : لو 
افتراة على لم امكنم ولم أقرّه. 

الوجه الثاني: أنّ مجرّد الرَّبْطٍ على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المُحِقٌّ 
0 - 8 وَٛؤ ‏ 1ؤ 1 رة الف 
علیٰ أذئ المکذّب لا يدل بمجردہ على صِدْق المُخْير. 

الثالث: أن الرَبْطٌ على قلب العبد بالصبر لا يقال له: حَيِمَ على قلبه» ولا يعرف 
هذا في عَرْفِ المخاطب ولا لغة العرب» ولا هو المعهود في القرآن. 

اترات أن هذه ]لك اغ ناس ضر ر اه لويقناء لها ول 2 شر 
القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. 

فالقول في الآية هو قول قتادة. والله أعلم. 
)١(‏ «تفسيره» (۳/ ۱۷۸). 


.)۸۰ /۷( انظر: «زاد المسیر)‎ )٢( 


(۳) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» .)۱٢١/١١(‏ 


سا کل ظ۷ 0 
۱ يَأ 0 
ھښ الج پیا ب ا ا ۶7 


ثم أخبر - سبحانه - أن القرآنَ تذكرةٌ للمتقين؛ یتذگرُ به المتقی؛ فيصر 
0 6 وعد دز يه ا كول د د 
فيو مِن» ويقذكر به ثوابة» وعقابه ووعده» ووعیده» وأمره. ونهیه» وآياته في اس 
وأعدائه ونفسه» وما يُرَكُيها ويُطَهّرها ويُعْلِيها. وما يُدَسّيها ويُخفِيها ويُحَمَر 
ويتذكَرٌ به علم المبدأ والمَعَاده والجنة والثّاره وعلم الخير والشَّر فهو التذكرة علیٰ 
الحقيقة. تذكرة حَجة 4 تتتفالی و وعدا کی 

4 قال سبحانه: #وَإنَا لعل أن ینگ مكَذَينَ4 [الحاقة:49] لا يَخْمَونَ عليناء 
َسَنْجَازِيهم بتكذيبهم. 

ّم أخير - سبحانه - أنَّ رسولَه وكَلَامَهُ حسرةٌ على الکافرینء إذا عَايَنُوا حقيقة 
ما أَخبّرَ به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسّرٌ. 

ت أخبر - سبحانه - أنَّ القرآنَ والرسول «حقٌ اليقين»؛ فقيل: هو من باب 
إضافة الموصوف إلى صفته» أي: الحق اليقينٌ» نحو: مسجد الجامع» وصلاة 
الأولئ. وهذا موضمٌ يحتاج إلى تحقيق» فنقول وبالله التوفيق: 

ذحر الله - سبحانه - 4 كتابه مراتب اليقين» وهى ثلاثيّ: بی 
وعلمٌ الیقینء وعینُ اليقين» كما قال تعالیٰ: ‏ كلا كلا لؤتعلمون عِلْم ألْيَقينِ 
لوت ککحیہ ارت ثم لروہاعیے القن ا)4 [التكاثر:ه-7]» فهذه ثلاث 
مراتب لليقين: 

أولّھا: عِلْمُةُ؛ِ وهو التصديقٌ التامُ بەہ بحيث لا يعرض له سك ولا شبهة تقدح 
في تصديقهء كعلم اليقين بالجَنَة مثلاء وتيقنهم أنّها داژ المتقين وِمَقَرٌ المؤمنين. فهذه 
90 ۹ی ٰ1 تنو دق ۰ 

المرتبة الثانية: «عين الیقین)؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما قال تعالیٰ: 


2 1 
تو کیل ر۷ Recta‏ 
LT:‏ فان 

2 ٭ ہےمو رکا ی ٠‏ ارک ۷ 


él کے‎ 


ثم لترو تاع الْيِقِينِ # [التكاثر :۷]. 
وبين هذه المرتبة والتی قبلها قرقی ما بين العلم والمشاهدة؛ ف«علم الیقین) 
للسمع» و«عين اليقين» للبصرء ونی «المسند» للإمام أحمد مرفوعا: «ليس الخبر 
كالمَعَايَئَة)7'. 
المرتبة الثالثة: مرتبة «حَقٌ اليقين»؛ وهي مباشرة الشيء بالإحساس به» كما إذا 
دخلوا الجن وتمتَّعُوا بما فيها. فَهُمْ في الدنيا في مرتبة «علم اليقين»» وفي الموقف 
حين زلف وتَقْرْبُ منهم حتّیٰ يُعَايُوها في مرتبة «عين الیقین)ء وإذا دخلوها 
وباشروا نعيمّها في مرتبة «حق اليقين». 
ومباشرة المعلوم تارة تكون بالحواس الظاهرة» وتارة تكون بالقلب» فلهذا 


سرت سے ار ور 


قال: مإوَإنَهُلْحَ نلبقي (الحاقة:٥٥]ء‏ فان القلب يباشرٌ الإیمان به ويخالطة كما يماشر 
بالحواسٌ ما يتعلّق بہاء فحينئذٍ يُخَالِط بشاشته القلوبء ويبقئ لها «حقٌّ اليقين». 
وهذه أعلئ مراتب الإيمان وهي «الصديقية» التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالا؛ فقال: إذا قال لك مَنْ تَجْرْمُ 
بصدذقه: عندي عَسَلٌ أريد أن أُطعمّك منه فصدَّقْتَهُ؛ كان ذلك (علم الیقین)ء فإذا 
أحضره بين يديك صار ذلك (عین الیقین)ء فإذا ذُقَنَهُ صار ذلك ١حقّ‏ اليقين». 

وعلئ هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته» بل من 
باب إضافة الجنْس إلى نوعہ فإنَّ «العلم» و«العينَ» و«الحقٌّ» أعجٌ من کونہا قيا 
امت العام إلى الخاص» مثل: بعض المتاع» وکل الدراهم. 

ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يَصْدَقَانٍ على ذَّاتِ واحدة - 


.)57315( وصححه ابن حبّان‎ .)۱۸٤۲( رقم‎ )۲۱٥/۱( أخرجه أحمد في (المسند)‎ )١( 


ص: ۲۸۸ 


قسم الله 
تعالى برب 
المشارق 

والمغارب 


۶ م 
ا مںپ ك کر 14 29 x‏ 2 
1 تیار لاہ 
2 كس 


ہے ہے e‏ 


بخلاف قولك: دار عمروء وثوب زيدٍ - ظَنّ مَنْ ظَنَّ أنها من إضافة الموصوف إلى 
صفته؛ وليس كذلك» بل هي من باب إضافة الجئْس إلى نوعه» ك: ثوب حَزُ وخاتم 
فضّة. فالمضاف إليه قد يكون معَايرًا للمضاف. لا يَصدُفَانِ على ذاتِ واحدة» وقد 


11 2 7 اہر 
شود سورس ور رس و سوا 


ختم السورة بقوله تعالیٰ: سح يس ريك ألْعَظِيٍِ 4 1الحاقة:٥٥]ء‏ وهي 
ا تضمَنتهُ من الإخبار عن عظمة الب - تعالیٰ - وجلالہ 
وذكر عظمة مُلَكِه عي وسو مارو والآخرة. وذکر 


8 


عظمته - تعالیٰ - في إرسالٍ رسوله» وإنزالِ كتابه» وأنه - کی ۴ 
رس e‏ مقو لا عليه» مفتريًا 
عليه يبدل ديت وینسخ شرائعه» ويقتل عباده» ويخبرٌ عنه بما لا حقيقة حقيقة له» وهو - 
سبحانه - مع ذلك يُوَيدُه وينصره. ويُّحِيبُ دعواته» ویأخذٌ أعداءه» ويرفع قَذرَهُ 
ويُعْلي ذِكْرَه فهو - سبحانه - العظيمٌ الذي تأبّئ عظمتّ أن يفعل ذلك بمن آتیٰ 
بأقبح أنواع الكذب والظلمء فسبحان ربّنا العظيم» وتعالئ عا ينْسَبة إليه الجاهلون 
غلا كن : 
فصل 


ومن ذلك قوله : فلا اقيم اشرق وَالْعَبٍ إا دروت ل(ۓ) عل أن ل حرا 
نک وَمَاحنُيسَسَبُوقينَ )€ [المعارج:٤٤٤٤٤]ء‏ أَقسَمَ - سبحانه - برب المَکَارِق 
0 9 ا مشارقٌ النّجُوم ومغارٹھاء أو مشار الشمس ومغارها. »أو 


¢ وت“ 


او الججهه مشرقٌ ومغربٌ. 


فلذلك جَمَمَ في موضع. وَأَفْرّد في موضع» وتَنَى في موضع آخر» فقال تعالیٰ: 


رب المشرِقِينٍ ورب المغربين 4 [الرحمن:7١]»‏ فقيل: هما 0220 الصيف والشتاء. 


0 


سے 


وجاء ‏ كلّ موضع ما يناسبه» فجاء 4 «سورة الرحمن): ##رَبُ الْسَرفن 
ورب الین ؛ لأ تھا سورةٌ ذُكرَثْ فيها الُزْدَوجُات: فدُكرّ فيها الخلق والتعليمء 
والشمسُ والقمرُ وَالنَّجُمْ والشجرٌء والسماء والأرض. والحَبٌ وَالثّمَرُ والجنٔ 
والإنس» ومادة أبي البشر ومادة أبي الجن والبحرين» والحِنْدُ والنّالُ وقسَمَ 
الجِنَّّ إلى: جين عالیتین: وجَّنَّتين دونهماء وأخبرٌ أن كل جنَّۃَ عَيْنَين؛ فناسب 
كل الناسبت أن يذكر المشرقين والمغربين. 

وأمًا سورة سال سیل * فان أَقِسَمَ - سبحانه - علئ عموم قدرته وكمالهاء 
٣‏ پت باعادتہم بعد الْعَدم فذکرَ «المشارق» دالا تا بلفظ الجمع؛ إذ 
۷یٰٔ۷ٰئُ9ؤ9ٔوو00 
واا ار جروس عو ارق لري گل ذلك تا رولا غ 
قدرته - تعالئ - عَلیٰ أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين» ويُنْشِئَهم فيما لا يعلمون. 
فيي بهم في نشأةٍ أخری» كما تأي الشمس كَل يوم من مَطٔلعء وتذهبٌُ في مَغْرب. 

وأمّا في «سورة المرّمّل) فَذَّكَرَ المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لَمَّا كان 
المقصود ذكر ربوبيته ووحدانيته» وأَنَّهُ كما تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده 
فكذلك يجب أن عرد بالربوبية والتوكّل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رَبّ 
سراف اف سآ 122 زار کرک سوام ات ارت عر 


:مب 2 
ہ۔ ٠‏ 


ع ر م م م 5 2 بے سص٭ م 
حين سأله: #وماربٌ العنليرت4 [الشعراء:7؟] فقال: #رب المشرق والمغرب وما بیتہما 


إن گے تعقلون # [الشعراء:۲۸]. 

وی ربوبيته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبية علیٰ ربوبيته السماوات وما 
حوته من الشمس والقمر والنجُوء وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليلّ والتّهارَ 
وما تضمناہ. 


0-2 


TOP 
ى لقادرون علیٰ أن نذهب ہم ونأتي بِأَطْوَعَ لنا منهم» وخير منهم» كما قال‎ 
4 تعالیٰ: إن یکا يڪم اا أ الَا دك فی را‎ 


[النساء:۲۱۷۳۳. 


لاس وات پکاخریب کان الد کل 5 
٠‏ ار ہر ہر 1 8 ٠‏ باع 3 
وقوله تعالیٰ: #و مان پمسموقین چ ریو ہت تع 
مني. وعَبّر عن هذا المعنیٰ بقوله: ہ٭وماغن سٹون 4؛ لأن اي ہے لات 
إلى ما پریدہ فیفغورت عليهء ولهذا عَدیٰ باعلیٰ) دون (١‏ إلیٰ)ء كما في قوله: #ومانحن 


يِمَسَبوقينَ )عل أن أن تل مشک * [الواقعة: ٠٠‏ ٦٦]ء‏ و مغلوبین 


ومقھورین؛ عَدَّاهُ باعلیٰ)ء بخلاف: سبقته إليه» فإِلّه فرق بين (سبقنّه عليه) و 
(سبقته إليه)؛ فالاؤل بمعنیٰ: عَلبْنه وقَهَرته عليه» والثاني بمعنیٰ: وصَلْتٌ إليه قبله. 
CGI‏ 
قصل 

وقد وقع الإخباراعن قدرته - سبحانه - على تبديل غيرهم في مواضع من 
القرآن؛ ففي بعضها قدرته علیٰ تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها تبديل أمثالھم؛ وني 
بعضها استبداله قومًا غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما 
بينها من الجَمُع والفزق: 

فحيث وقع التبدیل بخیر منهم فهو إخبارٌ عن قدرته علیٰ أن يذهب بہم؛ ۲ 
أَطْوَعَ وأنة تقئ له منهم في الدنيا. وكذلك قوله: #وَإِن ننولوا سبل فوما عير کم کم ا 
IKE‏ # [محمد:۳۸] يعني: بل يكونوا خيرًا منكم. 


وأمّا ذكره تبديل أمثالهم» ففي «سورة الواقعة» و«سورة الإنسان)ء فقال في 


080 


اسورة رس لن قدرتا بت الموت و وما ن پمسبوقینَ )عل أن جم 
و ند کے فى ما لا نعلمو نون 4 [الواقعة: 055 hE »]٦١‏ الإنسان»: 2 
خَلَقَنَهُم و ود سرهم ولا شتا بدلا نآ مله یلا [الإنسان:۲۸]» قال كثيرٌ من 
المفسّرين: المعنیٰ: أن إذا أَرَدْنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يَسْبِقَنَا سَابقّء ولم يتنا 
ذلك. وفي قوله: لو إِذا سنا بدلا ملَهُمٌ يدبلا # إذا شئنا أهلكناهم, وأ تيتا بأشباههم. 
فجعلناهم بدلا منهم. 
وعلیٰ هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالیٰ: #إن مَأ يرُهبحكم اا 
الاش وَیَأتِ ار 4 [النساء:٣۱۳]ء‏ فيكون استدلالة بقدرته علیٰ إذھاہم 
والإتيان بأمثالهم = على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

والذي عندي في معنیٰ هاتين الآيتين - وهما آية «الواقعة» و(الإنسان) - -؛ أن 
المراد بتبديل أمثالهم: الحَلَق الجديدٌ والتَشْأَةٌ الآخرة التي وُعِدُوا بها. 

وكونهم «أمثالهم» عو إنشاؤهم خلقًا جدیڈا بعينه كَهُمْ هم باعیاہم: وهم 
أمثالّهم فَهُم أنفسٌهم يُعَادُون. فإذا قلت للمُعَادِ: هذا هو الأول بعينه؛ صَدَفْتَ» وإن 
قلتّ: هو مثله؛ صَدَقَتَ. فهو هو مُعَادَاء وهو مثل الأوّل. 

CGI 
فصل‎ 

فلمًا أقام عليهم الحَجَّة وقطع المعذرة قال تعالیٰ: #فدرهم يخوضوا وبلعبوا 
حی يلوا يوم الرَّى يُوعَدُونَ )۹ [المعارج:47]» وهذا تهديدٌ شديد يتضمر: اترك هؤلاء 
الذين قامت عليهم حُجَّتِي فلم يقبلوهاء ولم يخافوا أي ولا صدوا زسالاق 
في خوضهم بالباطل ولعبهم» فالخوضٌ بالباطل ضِدٌ التكلّم بالحقٌّ واللِبُ ضِدٌ 


81 


٥ . ص‎ 


وعيد الله 
تعالى لمن 
أعرض عنه 


ا اتا ا 


السَعي الذي يعود تَفْعُهُ علئ ساعيه. فلأل ضد العلم وت والثانی ضد العمل 
الصالح؛ فلا تكلم بالحوٌه ولا عمل بالصواب. وھا ادان کل ماغرض اجا 


به الرسول لا بد له من مذین الأمرين. 


ور - سبحانه - حالهم عند خروجهم من القبورء فقال: 8 يوم یتین 
لداب برعم إل نص وضو € [المعارج:47]» أي: ب يسر عون. 
و«النْضْب)» : العلم والعَايَة التي تَنْصَبُ فيو ا 


سے 


وهذا من ألطفى التشبيه» وأَبْلَعْهِه وأبينه» وأحسنه؛ فإن الّاس يقومون من 
و مر سو ری یب ری یس ہر سس 


وع م 


قال تعالیٰ: ## ہومہد ید د یوک الداع لا وج ک4 (طہ:۰۸٠]‏ أي: يبون من کل اب 
إلیٰ صوته وناحيته» لا يعر جون عنه. 
2 ثم قال اس بوخ سرهم ترهقهم مه ذاه 7 [المعارج ]٤٤٤‏ فوَصَفهم ذل الا 


وقريبٌ من هذا قوله ويك: دجو يوميذ باسرة ا ) نظن أن قعل پا قاقر )4 


[القيامة:5 7» 75]» ونظيره قوله تعالیٰ: #وترهقهم ذل ما نال من عَا انما أفشيت 
وجوه هم وطم مالل ًُ4 (یونس [Yv:‏ 

هذا قوله تعالیٰ: لهم صر وسرو € [الإنسان ۰ء فَالئَضْرَةٌ عر الظاهر 
وجمالّه» والسرور عِز الباطن وجماله. 

ومثله - أيضًا - قوله تعالئ: # ہہ a rs‏ 


ہے 27 ےھ دوو 


صو وسَهَنْهُمَ رَمہُمْ سراب طهورا 4 [الإنسان:٠۲]ء‏ فجمع بين زينة الظاهر والباطن. 


مرو سے ص 


٠ 2 5‏ > مو ےم > عر روم عو در بره 1 
ومنه قوله: $ ما الزين ا ودّت وجوههم ا ک2 بعد إيماد فذوقوأ العذاب 


80۷۳ 
باک کرو © ا لزن ایت وجوم کی َة مه هم ہا کیو (4)2 
[آل عمران:٦۱۰۷۱۰]ء‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن؛ ولأولئك بين 
تسويد الظاهر والباطن. 
وهذا كله يدلّكَ على ارتباط الظاهر بالباطن قَدَرًا وشّرْعًا. والله أعلم بالصواب. 


<S 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالیٰ: #ت والفَلر ومادسطرون )ما تعمد ريك بمجون ))4 
[القلم:٠-۲].‏ 

الصحيح أن (ن) و(ق) و(ص) من حروف الهجاء التي يفتتح الوب - سبحانه 
- بها بعض السورء وهي: أحاديت» وثُنائیت وكُلائية» ورُباعیت وخماسيت ولم 
تَجَاوز الخمست» ولم تُذکر قَط - 2 أوّل سورة إلا وَعَقبَها يُدْكَرٌ القرآن؛ ما 
مُفْسَمَا به» وإِمًّا مخْبَرًا عنه» ما خلا سورتین: سورة (کھیعص)ء و(ن). كقوله 
تعالیٰ: <7 © لك تكب برب یہ مک لفن 402 [البقرة:١-15»‏ اتد یا اکا 
لَه إلا هوالى الْعَیی ڑکا تر ع تالتب بالْحَق € [ال عمران:١-٣]ء‏ #العص )ا کک 
نزک 4 [الأعراف:١-1]»‏ #المر َلك :7.: [الرعد:١]ء‏ وهكذا إلى آخرها. 

ففي هذا تنبية على شُرَفِ هذه الحروف. وعظم قڏرهاء وجلالتها؛ إذ هي 
مباني کلامه» وکتبه التي تكلّم - سبحانه - بہاء وأنزلها علیٰ رسله» وهَدَئ بها 
عباده» وعَرّفهم بواسطتها نفِسَة وأسماءه» وصفاته» وأفعاله» وأمره» ونبيه» ووعدَه 
ووَعِيِدَهُ وعرّقَهم بها الخيرٌ والشّرَّ والحَسَنَ والقبيحَ» وأقدرهم على التكلّم بها 


3 
ایی 


بحيث يبلغون بها أقصئ ما في أنفيهم› بأسهل طريقء وأَقَلهِ كلَمَهَ ومشقة وأَوْصَلهِ 


ص: ۲۹۹ 


معانى 
الحروف 
الهجائية 
في أوائل 

السور 


ولهذا عاب - سبحانه - علئ من عبد إلا لا يتكلم وامتَن علیٰ عباده بان 
أقدرهم علئ البيان بها بالكلام. فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه علئ كمال 
ربوبيته» وكمال إحسانه وإنعامه» فهي أَوْلَئ أن يُقَسَمَْ بها من الليل والنھارء والشمس 
والقمر» والسماء والنجُوم» وغيرها من المخلوقات» فهي دالَّةٌ - أَظهَرَ دلالة - على 
وحدانيته» وقدرته» وحکمته» وکماله» وکلامه» وصدق رَسّله. 

وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين - أعني: القرآنَ ونْطق الإنسان - وجعل 
تعليمهما من تمام نعمته وامتنانه» كما قال تعالیٰ: اَن )عَم الْفُرْءَانَ تا 
على الإننّ اتا عَلمَه لیا )€ [الرحمن:١-4]»‏ فبهذه الحروف علّم القرآن: 
وبها علّم البيان» وبها فصل الإنسانَ على سائر أنواع الحیوانء وبا أنزل كتبه» وبها 
أرسل رُسله» وبها جَوِعَت العلوم وخُفِظّت؛ وما انْتَظَمَتْ مصالح العباد في المَعَاش 
والمَعَادء وہہا تَمَيَرَ الحقّ من الباطلء والصحيحٌ من الفاسد. 

CGI 
فضل‎ 

َم أْقسَمَ -سبحانه- ب«القلم وما يسطرون». فأقسم بالكتاب وآلته وهو (القلم) 
الذي هو إحدئ آياته» وأوَّلُ مخلوقاته الذي جَرَئ به قَدَرُهُ وسَرْعَهء وكتب به الوحيئ» 
وقيّدَ به الدِينُ وأَئِتَتْ به الشريعة» وحَفْظّت به العلوم» وقامت به مصالح العباد 
في المَعَاش والمَعاد؛ قَوُطَّدَثْ به الممالك» وأَمْنَبْ به الشُبْل والمسالك» وأقام في 
الاس أبلعَ خطيب وأفصحہ وأَنفعَهُ لهم وأنصحَة» وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 


من السَّقَمء وطبيبًا يُبْرِيِءٌ - بإِذْنٍ بارئه - من أنواع الألم. 


ت 


وكما 3 و برید (القلب) ف«القَلَم» بريد «اللْسَانَ) وتولدُ الحروف 
المسموعة عن «اللسان» کتو لد الحروف المكتوبة عن (القَلم٤ء‏ و« القَلّمُ) 7 
اللا تمس له و جمان ول ااصامے 
<S‏ 
فصل 
والأقلام متفاوتة ته في ال فأعلاها 802 قذرا: قم القَدَرِ السابق؛ الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق» كما في ١‏ سنن أبي داود» عن عبادة بن الصامت قال: 


ص 0 
ا 7 اا 
ص 


cag o 


سمعت رسول الله © يقول: «إنَّ أَوّلّ ما خلق الله القَلَّمَ فقال له: اكتّبُ» قال: يا 
رَبٌّ؛ وما أكنّبُ؟ قال: اکتّبْ مقادير کل شىء حتیٰ تقوم الساعة)0©. 

واختلف العلماء: هل «القَلَمُ) وَل المخلوقات أو «العَرْشُ»؟ على قولين» 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهَمَدَانی اا «العرش» قبل «القلم»؛ لما ثبت 


في (الصحیح)'”' من حدیث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : (قدرَ الله 


مقاديرٌ الكَكَائْق قبلَ أن يخلّقَ السماواتِ والأرضٌ بخمسينَ لف سَنَدِه وعَرْشُهُ على 
الماء». فهذا صريح ٤‏ أن التقدیر وقع تحت (العرش)ء والتقدير وقع عند اول 
حلي القَكَم لحدیث عبادة هذا. 

راي و ال مالآو أن كورة ا 
أو جملتين: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وحسّنه ابن المديني كما في «النكت الظراف) 


.)۲٦ /٤( 
.)۲٦٢٦٢( أخرجه مسلم‎ )۲( 


فإن كان جملةً - وهو الصحيحٌ - كان معناه: NR‏ 
«اكتبْ»» كما في اللفظ الآخر: ( ول ما خلی الله لله القَلَمَ قال له: اکتبٰ) ب بتضب «أول2 
و« القَلَم). 

وإن كان جملتين - وهو مرويٰ برفع اق و« القَلَمُ) - فيتعيّنُ حَمْلّهُ على 
أله أوَلْ المخلوقاتِ من هذا العالم» لمق الحدیثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو 
صريحٌ في أن «العَرْسَ » سابقٌ على التقدير» والتقديرٌ مقارن لحَلْقٍ اقلم وفي اللفظ 
الآخر: «لمّا خلق الله لله القَلَمَ قال له: اكتبُ». 

فهذا «القَلَم» 7 الأقلام» وأفضلياة 3 وقد قال غير واحدِ من أهل 
التفسير إ اه دالْلَمْ) الذي أَقِسَمَ م الله - تعالیٰ - به. 

القلم الثانی: قَلَمُ الوحي» وهو الذي يكتب به وحي الله ك إلى أنبيائه ورسله. 

وقد رُفِعَ لنب ## ليلة ري به إلى مُسْتَوى يَسْمَعُ فيه صَرِيفَ الأقلام'". فهذه 
الأقلامُ هي التي تكتبٌ ما يُوحيه الله - تبارك وتعالئ - من الأمور التي يدبر بها أمر 
العالم العلويٌ وَالسَمْلِيٌ. 

والقلم الثالث: فلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو فَلَمُ الفقهاء والمفتين. 

وهذا «القَلَّمُ؛ حاكمٌ غيرٌ محكوم عليهہ فإليه التحاكم في الدماء» والأموال» 
والفرُوجء والحقوق. 

القلم الرابع: قَلَمُ طِبٌ الأَبْدَانِ التي تحمَّظٌ بها صحّھا الموجودة: ورد إليها به 
صحْتھا المفقودة. 


ع6 


وصَريفٌ الأقلام»: تصويتها حال الكتاية. «أعلام الحدیث) (۱/ ٦۸‏ ۳). 


ان انا ا 

وهذا القَلَمُ أنفمٌ الأقلام بعد قَلُم طِبٌ الأديان» وحاجة الئاس إلى أهله تلتحق 
بالضرورة. 

القلم ا خامس: قَلَمُ التوقیع عن الملوك ونوّابهم» وبه تسَاسٌُ الممالك. 

القلمْ السادس: لم اللحساب» وهو دالْلَمْ) الذي ےےل به الأموال: 


مُسْتَخْرَجُهاء ومصرٌوفهاء ومقادِيرها. 

القلم السابع: قَلَمُ الحكم الذي تثبت عي الحترق رای الققناياء و تراق الما 

وبين هذا «القَلّم) وقَلَم التوقیع عن الله عمومٌ وخصوصٌء فهذا له النُودُ 
70‪یٹ 0(0 

القلم الثامن: قَلمْ السهّادة» وهو «القَلَمُ) الذي تُحْمَظُ به الحقوقء وتَصَانُ عن 
الإضَاعَةٍ وتَحُولُ بين الفاجر وإنكاره. 

القلم التاسع : َم التعيير» وهو كاتِبُ خي المََّام؛ وتفسیروہ وتعبيرو» وما أَرِيدَ به َ 

وهو یعتمد طهارة صاحبه ونزاهتة» وأمانتف وتحريه للصدق؛ مع علم راخ 
وصفاء باطٰنء ومعرفة بأحوال الخَلق وهيئاتهم» وسيرهم. ۰ 

القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه. وهو «القَلم» الذي ع به 
الہ دشر ا مو ا ار رو نا کت 

القلم الحادي عشر: فَلَمْ 51 وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها المُفْرَدَةَ 
ونَحُوهاء وتصريفهاء وأسرار تراكيبها. 

القلم الثاني عشر عشر: القَلَمٌ الجامع» وهو قلم الرد على المُبْطِلِين» ورَفع سُنة 
المُجقين» وكش أباطيل المُبْطِلِين على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيانٍ 
تناقضهم, وتهافتهم. 


تنزيه الله 
تعالى لنبيه 
عن إفتراء 
الكفار 


U 
N els ۰ ک0‎ 
7) م‎ 
AJ r: از ال‎ 
ا‎ 


فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم. 

ويكفي في جلالة (القَلم) أنه لم تكتّبْ كُنْبُ الله إلا به وأ الله - سبحانه - 
أقسَمَ به في كتابه» وتَعرَّفَ إلئ غيره بأنْ علّمَ بالقَلم وإنّما وصل إلینا ما بحت به نبينا 
© بواسطة «القلم». 


CGI. 
فصل‎ 

والمُقَسَمُ عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزية نبيه ورسوله # 
فيه أعداؤہ وهو قوله تعالیٰ: مات ينمَمَة رك بمَجْونِ # [القلم:۲]. 

وأنتَ إذا طابقّتَ بین هذا القَسَم والمُفسَم به وجدته دالا عليه اهر دلالة 
وأنيتهاء فان ما سطّر الكاتِبٌ بالقَلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن 
بعض لا تَصْدُر من مجنون» ولا تصدر إلا ممن له عقَل واف فكيف یصْدُرٌ ما جاء به 
سم د عاو و یں 
ليس في قوَئ البَشٌر الاتیان بہاء فكيف يَتَأنَ ذلك من مجنون لا عقل له يمير به 
عسیٰ كثيرٌ من الحيوان أن يُمَيْرّه وهل هذا إلا من أقبح البهتان» وأظهر الإفك. 

فتأمّل شهادة ةٌ هذا المُقَسَم ؛ ۸00 

کم أخير - سبحانه - عن كمال حالتي نبيّه پ چ نی دنياه وَأَحْراہ فقال تعالیٰ: 
ولك ك را عَبرَ مو 4 [القلم:٣]ء‏ أي : غير مقطوع؛ بل هو دائمٌ مستمرٌ 

و الجر تنكير تعظيمء كما قال تعالیٰ: ہلا ق ذلك رة 4 
ہہس دایو  O‏ سسجت 
ود للمتقین مَغَازًا 4 [النبأ:٠']»‏ و ون له ندا زی وَحْسَنَ ماب [ص:5؟]» وهو 


ہر 2 سر هو ل 
0 عما يهور 
ہم 


50 الا انا ا 
كثيرٌء وإِنّما كان التنكير للتعظيم؛ لأنّه صوَرَ للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه 
الوضت» ولا ال الس 
۔ ر کے کر وھ ے 1 ل س بوم 
ثُمٌ قال تعالئ: # وإنك لَعَلحَلق عظِيمٍ # [القلم:٤]ء‏ وهذه من أعظم آیات نبوته 


ورسالته» لمن مَنَحَهُ الله فهمها. ولقد سُبِلَتْ أمُ المؤمنین عن خلقه 4# فأجابت ہما 
شم وكمَىء فقالت: «كان خلقه القرآن»”» فهَمَ سالھا أن يقوم ولا يسألها شيئًا 
بعد ذلك. 

وقال ابن عباس وغيره: «أي: على دين عظيم» '". 

وسمّئ «الدّين» حُلَقَا؛ لأنَّ الخلّق هيئة مركب من علوم صادقة» وإراداتٍ زاكية 
وأعمال - ظاهرة وباطنة - موافقةٍ للعدل والحكمة ہت وأقوال مطابقة 
للحنٌّء تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفس 
بها أخلاقا هي أزكى الأخلاقٍ وأشرفها وأفضلها. 

وإذا كانت أخلاقٌ العباد وعلومُھم؛ وإراداتهم» وأعمالهم مستفادةً من 
«القَلّم) وما يسطرونء وكان في عَلق «القَلّم) والكتابة إنعامًا عليهم. واحسانا 
إليهم» إذ وَصَلُوا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله 
ا الأخلاق» وأفضل العلوم» والأعمال» والإراداتِ» التي لا بتدي 
العقول إلیٰ تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟! فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوّته 
وشواهد صدق رسالته؟! 5000 المکڈبون له أيهم المفتون هو أمْ هم؟ 
وقد علموا - هُمْ والعْملاء - ذلك في الدنياء ويزداد علمهم به في البززخ» وینکشٔف 
ويظهَرٌ کل الظهور في الآخرة» بحيث تتساوئ أقدام الخلائق في العلم به. 


.)07547( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۹/۱۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٢( 


5 صا 
ا 4 e‏ مہ ۸1 2 
هرت یشارت 4 :ا 

ےکا ہے م رکا 2# _ےسجحدی 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالیٰ: فا أف م يموقع الجوم ا( وَإِتَُ مسأو تعلَمونَ 
عَظيۂ )نہ لقان کے ا ف کک تكنو 2 لایس إِلا المطھروت © 
زيل من رب الَلينَ ل(ع) 4 [الراقعة:٠۷-٠۸].‏ 
ذكر - سبحانه - هذا القَسَمَ عقيب ذكر القيامة الكبرئ؛ وأقسام الحَلق فيهاء 
تُم ذكر الأدلّةَ القاطعةً على قدرته على المَعَاد ا لأولیٰ: وإخراج النَبَاتِ من 
الأرضء وإنزالٍ الماء من السماء وحََلْقٍ التار. قُمٌ ذكر بعد ذلك أحوال الاس في 
القيامة الصغریٰ عند مفارقة «الروح» للبدن. 


0 


وأَقَسَمَ بمواقع النجُوم على ثبوت القرآن» و انه تنز 

وقد اختّلف في النجُوم التي أقسّم بمواقعھا: 

فقيل: هي آيات القرآنء ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. 

وقیل: النجُوم هي الكواكب» ومواقِعُها: مساقَطھا عند غروبها. 

وقيل: مواقعها انْتنَارّها وانْكِدَارٌها يوم القيامة. 

ومن حُجٍَّ هذا القول أن لفظ «مواقع» يقتضيه. فإنَّهِ (مَمَاعِل) من الوقوع وهو 
السقوط فَلکُلَ نجم موق وجَمْعُها: َواقع. 

ومن حُجَّةٍ قول من قال: هي مَسَاقِطُّها عند الغروب؛ أنَّ الَّبٌّ - تعالئ - يُفْسِهُ 
بالنجُوم وطلوعها وجریانہا وغروبهاء إذ فيها وفي أحوالها الثلاث آي وعبرةٌ ودلالةٌ 
كما تقدم في قوله تعالیٰ: OSI LOE E‏ [التكوير:6١51١]»‏ 
وقال تعالئ: ٭وَآَلنّجَو إِدَامَو € [النجم:١]ء‏ وقال تعالیٰ: فلا أَفيم رارق ولعب 4 
ااا 


بی 4 1 ھی یہ 
ااي پر ارتا 0( 7 0 N‏ 
NEES‏ 
2 زوس رع کہ سا دی 


وير جح هذا القول - أيضًا - أن النجُوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: 
الكواكب» كقوله تعالیٰ: #وإدبز الور 4 [الطور:٤٥]ء‏ وقوله تعالیٰ: ولمس 
وَآَلَمَمر وَآلَُحوم 4 [الأعراف:٥٤٥].‏ 

وعلیٰ هذا فتكون المناسبة بين ذکر النْجُوم فی القسَم+ وبين المُقْسَم عليه - 
وهو القرآن - من وجوه: 

أحدها: أنَّ النجُوم جعلها الله يُهتَدَى بها في ظلمات ابر والبحرء وآياتٌ القرآن 
يُھتَدَیٰ بها في ظلمات الجهل والعَيَّ. فتلك هداية في الظلمات الحِسّيّة» وآیاتٌ القرآن 
هداية في الظلمات المعنويّة» فجَمّعَ بين الهدايتين. 

مَعّ ما في النجُوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من الزينة الباطنة. 

ومَع ما في النجُوم من الرجوم للشياطين» وني آيات القرآن من رجوم شياطين 
الإنس والجن. 

والنّجُومٌُ آياته المشهودة العيايّة» والقرآن يانه المَتلوّةٌ السمعية. مَمَ ما في 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. 

CGI 
فصل‎ 

لمکم عليه قوله تعالیٰ: 'إإتَه لقان كم ۹ء ووقع الاعتراض بين القّسَم 
وجوابه بقوله: ونه لس أو تَعلَمُونَ عَظِيك ۹ء ووقع الاعتراض بین الصفۃ 
والموصوف يۓے جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى: لو تَمَلَمُونَ عَم *. فجاء هذا 
الاعتراض 4 ضمن هذا الاعتراض ألطفَ شيء وأحسَنَهُ موقعًا. 


وأحسن ما یقع هذا الاعتراض إذا تضمّنَ تأكيدًا أو تنبيهًا أو احترازاء كقوله 


وص ہب و د 


رت ع عه و خر شر وم 7 1 2 ا سم م سر 
تعالیٰ: # والزرے ءامنوا و کی لوال لحت لان كلف نفسا إ لا وسعهآ أل اب 


ص :۳۲۳ 


من بلاغت 

الاعتراض 

في القرآن 
الكريم 


کی ا 2 0 EE‏ می 
کر رس وى ص 72 ع ہے 
ا فاعترض بین المبتدأ والخر بقوله: #لا تُکِلَف 
سی ما لها تضمّتَهُ ذلك من الاحتراز الرافع لوهم مُتوَهُم: أنَّ الوعد إنَّما 
يستحقه من أت بجميع الصالحات» فرفع ذلك بقوله: لا تُکِلَفُ تَقْمَاإِلًا 7 


ر م ورا سا یں 


ومن ألطف الاعتراض وأحسّنه قوله تعالى: # ويجعلون لله المت سحن ا سبحت وَلْهُم 
ماشهو € 1النحل:۷٦٥]ء‏ فاعترض بقوله: سُبَحَدمَة. 4 بین الجَغْلين. 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قَضد اللمتكلم» وسیاق الكلام» من قَصْد 
الاعتناء والتقريرء والتوكيد» وتعظيم الْقْسّم به والمخبر عنه» ورفع تَوَهُم 


خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدّرء وغير ذلك. 


نے 


لے 


وتأمل حَسْنَ الاعتراض 3 في قول الرّبٌّ تبارك وتعالیٰ: 5 


دتا ءاه ڪات ايو واه ألم يما يرف قالوا اما أنت مفر 
[النحل:١۱۰]ء‏ فقوله: وال أَمَكَمٌ ry‏ بين الشرط وجوابه. 


ومن الاعتراض الذي هو 2 أعلى درجات الحسن قوله تعالى: # ووَصَينًا 
اض ور ةين ت0 لی اکئر کا ضر تہ 
[لقمان:٤١]ء‏ فاعترض بدكر شأن حَمْلِه وَوَضْعَه بين الوصیۃ والُوصَی به» توكيدًا 
لأمر الوصیۃ بالوالدة التي هذا شأنهاء وتذكيرًا لولدها بحقهاء وما قاسَتَّهُ من 
حَمْلِهِ وَوَضْعِهِ مما لم يتكلَفهُ الأبُ. 

ولا تستطل هذا المَضْلّ وأمثالّة؛ فإنّه يعطيك ميزانًاء وينهج لك طريقا يعينك 
علیٰ هم الكتاب» والله المستعان. 

CGI 


86 4 ا ENES‏ ا 


فصل ص: ۳۲۸ 


نّم قال تعالیٰ: اهلقان كم € 1الواقعۃ:۷۷]ء فوّصَفَّه بما يقتضي حُسْنَهُ وکثرة 0 
يره ومنافعه» وجَلَالََةُ؛ فن «الكريم» هو: البَهُِ» الكثيرٌ الخير» العظيمٌ النفع» وهو القرآن بأنه 
من کل شيءٍ أحسنُْ وأفضله. ۱ یت 

والله - سبحانه - وصف نفسَّهُ ب«الكرّم»» ووصف به کلام ووصف به 
عرشه» ووصف به ما كر خيره. وحَسُنّ مَنْظَرٌه من الثبّات وغيره. 

وكذلك فسّرٌ السلف «الكريم» ب: الحسّن. 

وبالجملة ف «الكريم» الذي ف كانه أن يُعْطِي الخير الكثير بسهولة ویر 
وضدہ (اللئیم) الذي لا یُسٗتخرج خيره ره ار إلا بعْسْر وصعوبة. وكذلك الكريم في 
اتا واا 

CGI 
۳٣۰٣ فصل ص:‎ 


4 قال تعالى: # فی کب مَکُونٍ € [الواقعة:۷۸]» اختلف المفسّرون 2 هذ وصف 
فقیل: هو اللوح المحفوظ. القرآن بأنه 

والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي اللائکت وهو المذكور 2 قوله تعالی: #فى مكنون 
LOTION‏ 7 [عبس:١-5١].‏ 

ويدل على أله الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: # لايم لال مطپرونَ 2# 
نون يدل عاك ا ا ی 

ومن الک ريع مؤاقالة اا ا الف 000 لاطا 


ا Aa‏ 03 
ھی 

ن ان د 
ےہ ۷ 


اسیو سو و و روس 
فيمسَّهُ إلا المطهّرون» فيستحيل على أَحابثِ خلق الله - وأنجسهم أن يصلوا إليه 

أو يَمَسُوهء كما قال تعالئ: #وَما ارت يوَالشَّمنطِينُ (5) وما ینغ طح وماس تطیعوت 
© ٰ 7> 

وتقرير هذا المعنئ أهمٌ وجل وقح من بیان کوٹ المصحف لا بث إلا طاءر 

الوجه الثاني : أن لسر مکی والاعتناء في السُوَر المكي إنّما هو بأصول 
الین من تقرير التوحیدہ والمَعَاده والنبرًة. وأمّا تقرير الأحكام والشرائع فمظِنتة 
الم الات 

الثالث: أن القرآنَ لم يكن في مُصْحَفِ عند نزول هذه الآية» ولا فی حياة رسول الله 
© وإنّما جمِعَ في المصحف في خلافة أبي بكر. 

وهذا وإِنْ جار أن يكون باعتبار ما يأتي؛ فالظاهر أنه إخبارٌ بالواقع حال الإخبارء 


الوجه الرابع: وهو قوله: # فيكتي نون 4ء واالمَکنون): المَصُون 
المَستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البَشٌر؛ كما قال تعالیٰ: 8 کان بص کون 4 
[الصافات:۹٤]»‏ وهكذا قال السلف. 


یب ہے 


الوجه ا حامس: قوله: ¥ لایمشنء إِلَاالمطھرُونَ 4 بالرٌفعء فهذا خب لفظا 
الوجه السادس: أنه قال: ٭إلاال یر ْمَطْهَروتَ ٭ ولم یقل: إلا المتطهرون. 


الوجه السابع: ما رواه سعيد بن منصور في (سننه): عن أنس بن مالك في قوله 


تعالیٰ: # لايم إِلَاالْمُطَيَرُوَ € قال: «المطهّرون: الملائكة». 

وهذا - عند طائفة من أهل الحديث - في حکم المرفوع. قال الحاكم: «تفسير 
الصحابة - عندنا - في حكم المرفوع»”"» ومن لم يجعله مرفوعًا فلا ريب أنه عنده 
أصح من تفسير مَنْ بَعد الصحابة» والصحابة أعلم الأكة مت القر آنا روب 


07 
ا 

یبا یا ری ای 
سم سر © ھب ہے 


الرجوع إلى تفسيرهم. 
وسمعتٌ شيخ الإسلام يقَرَّرُ الاستدلال بالآيت على أنَّ الصحف لا يمسّه 
الخدت بوجه آخر» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» وإذا كانت الصحف التی 


2 السماء لا يمسّها إلا المطهرون» فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي 


e 


أن يمسّها إلا طاهرٌء والحديث مشتّق من هذه الآيت» وهو قوله: ١لا‏ تمس القرآنَ 
إلا وأنت طاهرٌ) رواه آهل (السنن) من حديث: عمرو بن حزم: أن فى الكتاب الذى 
كتبه النيٌ 4# إلى أهل اليمن في السَّئَنَء والفرائض؛ والديّات: «أن لا يمس القرآن 


إلا طاهر)”". 


ودلّت الاي - بإشارتها وإيمائها - على أنه لا يُدْرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة. وحرامٌ على القلب المتلوث بنجاسة الباع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 
)١(‏ إسنادہ صحيح. وأخرجه حرب الكرماني في «مسائله» .)۳٤٣٤(‏ 


(۲) انظر: «معرفة علوم الحديث» .)١59(‏ 
(۳) أخرجه النسائى (۸/ /اه - »)٥۹‏ وصححه ابن حبّان (50694). 


ص. نس 


لا يدرك 
معاني 
القرآن 

إلا طاهر 
الباطن 

والظاهر 


۲٤۲: ص‎ 


وصف 
الله تعالى 
القرآن بأنه 

منزل 


0 09 ۱ ے2 هذه الآيت: «لا يجد طعمه إلا مَنْ آمَنَ به). 


وهذا - أيضًا - من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يَْتَذّ به وبقراءته وفهمه 
وتدبره إلا مَنْ سهد أنه كلام اللہ تكلم به حقاء وأنزله علیٰ رسوله وحیّاء ولا ينال 
ص۵ لم رركن فق کو 6 


رنہ 
فصل 

2 أكدَ ذلك وقَدَرَهُ وأطدَءُ بقوله وك: ما زيل بن رب الْكَليينَ © [الواقعة:۸۰] 
وهذا كما أنه لازم لكونه قرآتا كريمًا في كتاب مكنون؛ فهو ملْرُومٌ له. فهو دليلٌ عليه 
۳ لاله 

وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلويّين عظيمَين هما اج مَطَالب الدين: 

أحدهما: أنه المتكلّم به» وأنّهِ منه نَرّل ومنه بَدَأء وهو الذي تكلّم به. ومن هنا 
قال السلف: «منه بدأ»). 

ونظيره قوله تعالیٰ: #ولككن حى القولمتی € [السجدة:١]»‏ وقوله تعالیٰ: ‏ قَل 
رلم روخ المُدیں من یلک بلق € [النحل:؟١٠].‏ 

والثانی: عار الله - سبحانه - فوق لق إن «المرول) و«التنزيل» - الذي 
تعقله العقول وتعرفه الفِطر - هو وصول الشيء من أَعْلَى إلى أسفلء والرَّبٌ - 
تعالیٰ - إِنّما يخاطب عباده بما تعرفه فِطَرّهمء وتشهد به عقولهم. 

وذّكر «التنزيل» مضافا إلى ربوبيته للعالّمين المستلزمة لملكه لھم؛ وتَصَرَفِهِ 
فيهم» وحكوه عليهم وإحسازه وإنعايه عليهم؛ وأنَّ مَنْ هذا سَأنهُ مع الكَلْقَ كيف 


.)019//11( كتاب التوحيد» باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها». «الفتح»‎ )١( 


8۷2 


م رھ 


يليق (ققع ربوبيته التامّة أن يتركهم سدیٰ» ويدعهم مَمَلا ويخلقهم عبثاء لا يأمرهم 
ولا ينهاهم. ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. . فمن أ أقرٗ بأنّه - العالّمين؛ أقىّ بان القرآن 
يله علیٰ رسوله. 


واستّدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالۃ رسوله (» وصحت ما جاء به. 


وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت 
دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس» وتلك إِنّما تكون لخواصٌ العقلاء. 

الا اا و ہکوج كقوله تعالی: 
0 کرت جر اتنا 2 فاق وف ف انم ق بین لهم 6 کل 4 [فصلت:۳٥]»‏ 
فھذا استدلالٌ بالآيات الُعَايَئَنَ المخلوقة» ثُمَّ قال: أو کف بریلک أنه عل کی 
شَىَّءِ سَبِيِدٌ #» فهذا استدلالٌ بكمال ربوبيته» وكمال أوصافه؛ على صدق رسوله 
فيما جاء به. 

رعتہاظرح یٹ وأقوئ» وأكمل. ۷۷٦٣‏ ۷“ 
تقدّم بيانها عند قوله تعالیٰ: ور تقول علِِنَابعضاَلَقاوىل € [الحاقة:٤٤].‏ 

وأين الاستدلال بأوصاف 0 المقدّس على ثبوت النبیؿ 
وبعثه» من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 

وتأمّل استدلال سيدة نساء العاكين خدیجت :9 بصفات الرَّبٌ تعالى» وصفات 


ای واستنتاجها من بين هذين الأمرين صح نبوته› وأنّه رسول الله حماء 


وأن من كانت هذه صفاته فصفات ريه وخالقه تَأَيَى أن يخزية» وأنه لا بد أن 
يؤيّدَه ويْعْلِيَهُ ويُتمّ نعمته عليه". 


CGI 


.)۱٦١( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )١( 


بَا از و اك 


فصل 
ثم وبخهم - سبحانه -عائ وَضْعِهم الإذعا5 في غير مرضمہ وآٹھمبُڈایٹون 
a‏ حَقَه أن يُضْدَعَ به» والمُدَاعنة إنّما تكون في باطِل قَوِيٌ لا يمكن إزالتہہ أو في حي 
ضعيفيٍ لا يمكن إقامتہء فيحتاج المداهِنٌ إلى eT‏ ويلتزم بعض 
ہو فأما الح الذي قام به ۴ 2 فكيف یداهن به؟ 

٤ 2‏ قال سبحانه: ہے وتتعلون رزیکہ اٹک مَُكزَبوْنَ € [الواقعة:87]» لما كان وم كل 
واحدٍ من البدن والقلب إِنّما هو بالق زی البدن: الطعام» والشرابٌ. وررْقٌ 
القلب: الإیمانء والمعرفة بره وفاطره» ومحبثه» والشوقٌ إليه والأئس بقزبه 
والابتهاح بذكره -» وكان لا حياة له إلا بذلك» كما أنَّ البدن لا حياة له إلا بالطعام 
والشراب = أَنْحَم الله - على عباده بہذین التُوعين من الرَّزْقَء وجعل قیام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. 

وهذا رق نما د يتخ وََکْمُل بالشّكر. و" الشكْر) ماده زيادته» وسبب حفظه 


e‏ ےک 


وبقائة» وترك الشُکر سبت زواله وانقطاعة عن العیك فإنٌ الله - تعالیٰ - تاذن أنه لا 
ا روھ هو مات مَنْ لم يشكرها. 


فلا وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشکر والإيمان؛ جعلوا رزقّهم - نَفْسَهُ - 
کات قان الس رانک تاها ناسوت ادال رق د وهار ى لقا عقيف 
-» فهؤلاء جعلوا مكانّ هذا الرّزْق التکذیبَ والكفرٌء فجعلوا رزقهم التكذيب. 

أ “ell ۳٣ 4 ۲ ١٠‏ وك کو ا ا 
وهذا المعنیٰ هو الذي حَامَ حوله من قال: التقدير: وتجعلون شكرٌ رزقكم 
أنكم تكذبون. 


.)۳۲۰( «الإدْمّان»: المُدَارَاةٌ والمُلايتَ وترك الجدّ. «مفردات الراغب»‎ )١( 


ومن بعض معنیٰ الآبة قولهم: «مطرنا بنوء کذا وكذا)20 فهذا يصلح أن تذل 
عليه الآية ویراد بهاء وإلا فمعناها أوسعٌ منه وأعم وأعلئ. والله أعلم. 


-91251/6(- 


۔ 
۹ 8 


فصل 

نّم نّم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرئء كما ذكر في أوّلھا أحوالّهم في 
القيامة الكبرئء وقسّمَّهم إلى ثلاثة أقسام كما قسّمهم هناك إلى ثلاثة أقسام. 

وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنّهم مَربُوبُون 
مرون مملُوكُون» فوقهم ربّ قاهِرٌ مالك يتصرّف فيهم بحسب مشيئته وإرادته. 
وقرّرهم علئ ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره فقال تعالیٰ: فََوْلَاإدا 
اعقوم € 1الواقعة:۸۳]ء أي: وصلت «الرُوح» إلى هذا الموضعء بحيث فارَقَتْ 
ولم تقَارق» فهي في برزخ بين الموت والحياة» كما أنَّها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ 
بين الدنيا والآخرة. وملائكة الكت - تبارك وتعالیٰ - أقرب إلى ارت 
حاضريه من الإنس» ولکتهم لا یبصرونہم؛ فلولا تردونها إلى مکانہا من البدن أیُھا 
الحاضرون. إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غيرٌ مَجْزِيّين ولا مَدِينين» ولا مبعوثین 
ليوم الحساب. 

ولل ما أحسن جَرّالة هذه الألفاظ وفصاحتتهاء وبلوغها أقصیٰ مراتب البلاغة 
والفصاحة» مع الاختصار التامٌ» وندائها إلى معناها من أقرب مکانء واشتمالها 
على التوبیخ والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية» والتوحيد. والبعث. 

فتضمّنت الآيتان تقريرّاء وتوبیخاء واستدلالا على أصول الإيمان: من وجود 


أحوال 
الناس في 

القيامت 
الصغرى 


ص. ارس 


طيقات 
الناس عند 


الحشر 


Yi 5‏ 
E 7 0‏ بت | AD‏ 3 
روب تبي اجار ا 
رام ا 202 يشان 


الخالق - سبحانه - وكمال قدرته. وتموذ مشيئته» وربوبيته» وإثباتٍ المَعادء وصدق 
رسوله فيما أخبر به عنه» وإثباتِ ملائكته» وتقرير عبودیة الخلق. 

وأتیٰ بهذا في صورة تخضيصّين» وتوبیخین وتقریرّین» وجَوَابَینء وشَّرْطين» 
وجَرَّاءينَء منتظِمّة أحسن الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخلء متعلّقًا بعضها 
ببعض. وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه. 

قال الفراء: و فلولا دا بلعتِ 4 و فلولا إن کت عبر مدنت 4 بجواب 
وَاحدٍ وهو: ## رجعونا ))» قال: «ومثله قوله تعالیٰ: #فَإما يتبتكم یئ هدى فمن 
تم هدای فلا حَوْفُ لهم ولا هم رون 4 [البقرۃ:۳۸] ا بجواب واحدء وهما 
شرطان)''. 

فصل 

فلكًا قام الدليل» ووضح السبيلء وتم البرهان علیٰ انهم مملوكون. مَرْبُوبُون, 

مجزیُون محاسبون = ذكر طبقاتهم عند الحشر الأوّلء والقيامة الصغرئ. 


١‏ - طبقة الْمَقَدَ بين. 

۲ - وطبقة أصحاب اليمين. 

×ط الھک 

فجعل تحيّة المقرّبين عند الموافاة: الرَّوْحَ» والريحان» والجنةً. وهذه 
الكرامات الثلاث التي يُعْطّونها بعد الموت نظير الثلاثة التي يُعْطُونّها يوم القيامة. 

فاالروخ): رخ والسرورء والابتهاج» ولد الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم 


.)٠١١ /۳( «معاني القرآن) للفرّاء‎ )١( 


ابی 0 وا ان 
مںپ 4 نس ےن ری سے با 3 
WIE LIT‏ 
سخ ےہ مھ رکا 2 کرک ا ۷ 


(الروح) سان قر نها رع ةاتعا 

رھ الأكل زارت 

و«الجنّةُ»: المَسْكَنْ الجامعٌ لذلك كلّه. 

قيُعطّون هذه الثلاثة في البرزخ» وفي المَعَاد الثاني. 

َم ذكر الطبقة الثانیة وهي طبقة أصحاب اليمين. ولمّا كانوا دون المقرَّبين 
في المرتبة جعل تحيّتهم عند القدُوم عليه السلامةً من الآفات والشرور التي تحصل 
للمكدّبين الصَالَّين فقال تعالیٰ: * مان کان من اط الییین )فلك ین آي 
الین )€ [الواقعة:۹۱۹۰]. 

ال قائل: لال لهم مهمه پتجاوزه عن سنا یم وتو حسنا پا 

وقال الكلبي: يلم عليه أهل الجن ويقولون: السلامة لَكَ)». 

وعلیٰ هذا فقوله: #مِنْ أَعَح ساليَمِينٍ € أي: هذه التحیّة حاصلة لك من إخوانك 
أصحاب اليمين» فإنّهِ إذا قَدِمَ عليهم حَيَّوْهُ بہذہ التحیّةء وقالوا: السلامة لك. 

0 ْ۶ و وو ا ا ها 

ُمٌ ذكر الطبقة الثالثةء وهي طبقة الال في نفسه. المكذَّبٍ لأهل الحقٌ» ون 
له عند الموافاة رل الحميم» وسكتى الجحيم. 

َم أكَدَ هذا الخبر بما جعله كألّه رأي العين لمن آمن بالله ورسوله فقال ل 
٭ ان هدا شو حى لين * [الواقعة:٥۹]ء‏ فرفع اة عن درجة ال این العلم وعن 
درجة العلم إلى اليقين» وعن درجة اليقين إلى حَمَه. 
م أمره أن رَه اسمّةُ - تبارك وتعالئ - عمًا لا يليق به» وتنزيه الاسم متضمّنٌ 
لتنزیه المُسَمٌیٰ عمًا يقوله الکاذبون والجاحدون. 


(۱) «تفسیره» (۳/ ۳۱۹). 


oV ص.‎ 


قسم الله 
تعالى 
بالنجم 


بی ٤‏ ےس ای 
e eleva Asa AE‏ 4 
مب انی رن ا ا 

امہ ےھ م کیا ی ا 


فصل 


ومن ذلك قوله تعالیٰ: والح إذاهوی ال١))‏ مَاصَلَّ صاحبک وما غویٰ اك وما 


ينطق عن اهو 0 [النجم:٠١-۳].‏ 


أَفسَمَ - سبحانه - بالنّجُم عند هُوِيّهِ علیٰ تنزيه رسوله» وبراءته مما نسبه إليه 
أعداؤه من الضلال والعَؿ. 

واختلف التّاس في المراد ب«التَجُم»: 

فقال الكلبي» عن ابن عباس: (أَقَسَمَ بالقرآن إذا نزل مُنَجَُمَا على رسوله: أربع 
آيات» وثلاث آيات» والسورة» وكان بین أوّله وآخره عشرون سنة». 

وعلئ هذا قشي القرآن اجا تفي ازول والعرب تشي التق 
تتجّمَاء والمفرّقٌ: مُتجَمَا. ونُجُوم الکتابَة: أَقْسَاطّهاء وتقول: جعلتٌ مالي على فلانِ 
نجومًا منجُمَةٌ کل نجم كذا وكذا. 

وأصل هذا أنَّ العرب كانت تجعل مطالَ منازل القمر ومساقطها مواقیتَ 
كوك قوع راجا درون إذا طلع الج یرت ال اا عل عاك 
الدير“. 

وقوله تعالئ: هئ € - على هذا القول - أي: تَرّلَ من عُلَوإِلیٰ شُفَل. 

عدن إلى قوله: 'وآلَجو إِدَاویٰ #: 

وقال ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية -: (يعني: «العْرَيًا» إذا 
سقطث وعَابَتٌ». وهو الرواية الأخرئ عن مجاهد. 

والعرب إذا أطلقت «النَّجُم) تعني به: (الثرَیًا. 


.)۳۹۹/۷( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


وقال أبو حمزة الشمَالي: (یعني: النجُوم إذا انتثرت يوم القيامة)"'". 

وقال ابن عباس - في رواية عكرمة -: «يعني: النجُوم التي تُرْمَئ بها الشياطين 
إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع». 

وهذا قول الحسن”"» وهو أظهر الأقوال. 


ويكون - سبحانه - قد أقسَمَ بهذه الآية الظاهرة المشاهّدَة» التي تَصَبّها الله - 
سبحانه - آي وحِفْظًا للوحي من استراق الشياطين له؛ علیٰ أن ما أت به رسولّه 
حقّ وصِدُقٌ لا سبيل للشيطان ولا طريقٌ له إلیه» بل قد خرس ب«النَّجُم) إذا هَوَى؛ 
رَصدا بين يدي الوحي» وحرسًا له. 

وعلیٰ هذا فالارتباط بين | مُقسَم به والمُقِسَم عليه في غاية الظھورہ وني المُقَسَم 
به دلیل على المُقْسَم عليه. 

وليس بالبيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجُم إذا هَوَئء ولا تسمية نزوله: 
هويا ولا عهد في القرآن بذلك فيَحْمَل هذا اللفظ عليه. 

وليس بالبَيّن - أيضًا - تخصيص هذا القَسَم بال وحدها إذا غابّت. 

وليس بالیین - أيضًا - القَسَمُ بالنجُوم عند انتثارها يوم القيامة» بل هذا مما 
قح ارب علیه» ويدلٌ عليه بآیاته» فلا يجعله نفس دلیآاء لعدم ظهوره للمخاطيين؛ 
ولاسيما منكرو البعث» ردت سواه اسك ييا لايك دده ولا 
المكابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن. والله أعلم. 

وبين المُفْسَم به والمُفْسَم عليه من التناسب ما لا يخفئ؛ فإنَ النَجُومَ التي ترم 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: «المحرر الوجیز) .)۸١ /١5(‏ 


ن اا 7 ا ا 0 
ا اکس ات ا غ ر 
2022 


فبها ظهر دينة» وشرعة» يحوب ورديب بوي 
وحرسًا لهذه النجُوم الهادية. 

وف - سبحانه - عن رسوله الضلالٌ المنافي للهُدَئء والعََ المنانی للرّشَاد. 
ففي ضمن هذا التي الشهادة له به على الهُدَئ والرَّشْد فالهُدَئ في عِلْمِه والرّشْد 
في عَمَلِهِ. 

یووم توف وسی ہی وہماوصضف 
انب 4# خلفاءة؛ فقال: «عليكم شی وسنة الخُلَفَاءِ الرّاشدين المَهدِيين مِنْ 
بعدی)'''. 

نفد یداتاری والكؤدي عند الضال: وهو الذي ركت تَفْمَهُ بالعلم 
التّافع والعمل الصالح» وهو صاحب الهُدَیٰ ودين الحق. 

وتأمّل كيف قال سبحانه: #مَاصَّلٌَّ صَاحبکر 4ء ولم يقل: ما صل محمدٌ؛ تأكيدًا 
لإقامة الحَجّة عليهم. أله صاحبهم» وهم أعلم الخلق به وبحاله» وأقواله» وأعماله. 
وألّهم لا يعرفونه بکذب» ولا عَيؿء ولا ضلالِء ولا يَنْتِمُون عليه مرا واحدًا قط 
وقد نيه على هذا المعنیٰ بقوله: لام لم بعرفوا رسو 4 [المؤمنون:19]» وبقوله: وما 
صَاحبگر بِمَجُنُونِ © [التکویر:۲۲]. 

CGI 


010( أخر جه مر داود )٥٦٦٤۷٤(‏ والترمذي (٢۷٦۲))ء‏ وابن ماجه (57)» وصححه الترمذي وابن 
جبّان .)٥(‏ 


بی ك۷ 
کی مم اک اک laches‏ اکٹ اب 
رج دس رر لے 2074 سد 


فصل 

تم قال سبحانہ: ‏ وَمَا بطق عن امو اع ان ہو الاو یی )€ [النجم:٤٠٤]ء‏ 
يره -تعالیٰ - نطق رسوله أن يدر عن هَوَئٌّ» وبهذا الکمال هَدَاهُ ورشده. 

وقال تعالیٰ: ل وَمَايوقُ عَنِ وق ۹ء ولم يقل: وما ينطق بالهَوّئ؛ لأن تفي تُيه 
عن الھویٰ أبلغ, فاه بتو ] أن تق لا يصدر عن وء وإذا لم يَصْدَر عن هوی 
فكيف ينطق به؟ فتضمُّنَ تمي الأمرين: في الهَوَى عن مصدر النطق, وتَفْيَةُ عن 
النطق نَفْسِهِ. فَنُطْفَه بالحق» ومصدَرُه الهُدیٰ والرّسَادء لا الجن والضلال. 

قال: موي 4؛ فأعاد الضمير على المصدر المفھوم من الفعل. 
أي : ها تنه إلا وحن يُوحیٰ. 

وهذا أحسنٌ من قول من جعل الضمير عائدًا إلى القرآن. فإنَهُ يعم نُطْقَهُ بالقرآن 
والسّنِء ون كليهما وحي يوحئ. 

وقد احتجٌ الشافعيٌ لذلك فقال'': لعل من حُجّةٍ من قال بهذا قوله تعالیٰ: 
#وأنرل أله عت الکتب وَا حکمة € [النساء:١١]2.‏ قال: (ولعل فين حجّته أن يقول: 
قال رسول الله لأبي الزانی بامرأة الرجل الذي صَالَحَهُ على الغنم والخادم: «والذي 
نفسي بيده لأَقضِينَ بینکما بكتاب الله : الغ والحَادِم رَد عليك...» الحديث. 

وقد صح عنه أنَّه قال: «أ] ني أُوتِيثٌ الكتات ومثلَهُ مَعَهُا”' وهذاهو «السنة) 
بلا شك» وقد قال تعالیٰ: #وأنرل آله عت التب و كمه € [النساء:٢١١]؛‏ 
وشا القرآن:والكنةوياث التوفيق: 
)١(‏ «كتاب الأم» .)۳۳٣ - ۳۲۹ /٦(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (٢۹٦۲)ء‏ ومسلم .)۱٦۹۷(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ ٤٦٥)ء‏ وصححه ابن جبّان (۱۲). 


٦ ٠ص‎ 


تنزيه الله 
تعالى لنبيه 
عن قول 
الباطل 


ص : ١/ام‏ 


وصف 
الله تعالى 
لجبريل 
بالشدة 
والقوة 


٤ £‏ 1 يكوا 
ع 4 ی اید ۶ 538 1 ٤‏ 
می ا یار د د 
2 ٭ ھم سا ہو ارک ۷ 


فصل 


7 یہ 


ّم أخبر - تعالیٰ - عن وَصْفِ من عَلَّمَهُ الوحي والقرآنَ» بما يُعْلّم أنه مضَادُ 
لأوصاف الشيطان مُعَلَّم الصضلال والغواية» فقال: « علمه٫سَدِيد‏ لقو ۹ء وهذا نظير 
قوله تعالئ: لی هَُوَيِند زی ألم € [التکویر:٢٢]ء‏ وذكرنا هناك السّرّ في وصفه 
بالقوة”". 

وقوله تعالیٰ: ذْیرٌق4 أي: جميل المَنْظر حَسَنُ الصورة» ذو جلالةٍ» لیس 
شيطانًا - أقِبَحَ خلق اللہ وأشوهّهم صورة - بل هو من أجمل الخلق» وأقواهم. 
وأعظوهم أمانة ومكانة عند الله 2 

وهذا انل لِسَندِ الوحي وَالتبدّة وتذكية له كما تقد نظيره في (سورة 
التکویر)'''. 

فوَصَفَهُ بالعلم» والقوّة» وجمال المَنْظَرء وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول 
البَشّرِيّ والمَلَكِيٌ؛ فكان رسولٌ الله أشجع النّاسء وأعلمّهم, وأجمّلهم, وأَجَلّهم. 

والشياطين وتلامذتهم بالشَُدٌ من ذلك كلّه» فهم أقبح الخلق صورةً ومعنئ» 
وأجهل الحَلّق وأضعفهم همّمًا ونفوسًا. 

ذکر استواءَهذاالمعلّم بالأفق الأغلئء ودنوه وتَدلَیه وقرْبَهُمن رسول اللہ چ 
وإیحاءُ إليه ما أَؤحَى. 

9 واا ت اة قوم تر 
وليس هذا عل وجه السك بل تحقيق لِقَذْرِ المسافة» وأنّها لا تزيد على قوسين 


ص 


ألبتة؛ كما قال تعالئ: “9 وَأَرسَلَتَه إل اک الب أو يدوت € [الصافات:47١]‏ تحقيقا 


(۱) ينظر: (ص:۸۷). 
(۲( ينظر: (ص:٦۸).‏ 


بارل 1 کے 
رمیا zele‏ ۵ت Chel lel‏ 
لیب کا ا مر 
رات ٠‏ سر به جه ہے - 


¥ ے٦‎ 


1 العدد 3 لا ینقصون عن مائة ألفٍ رجلا واحدًا. ونظيره قوله تعالیٰ: 
Dey‏ 1 م له کی 


کہ من بعر ذلك تھی کا جارۃ آؤآشد سو 4 [البقرة:٤۷]؛‏ أي : لا تنقض 
0 عن قسوة الحجارة» بل إن لم رذ علیٰ قسوة الحجارة لم تكن دونها. 
وهذا المعنیٰ أحسنٌ وألطفٌ وأدق مِنْ قول من جعل «أو) في هذه المواضع 
بمعنیٰ «بل»» ومِنْ قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرائي» وقول من جعلها 
بمعنیٰ «الواو)» فتأَمَّلهُ 
CGI‏ 
فصل ص : ۳۷۳ 


04 5 5 ۰ 9 7 ۶ ۹ 6 
ثُمّ أخبر - تعالیٰ - عن تصديق فژادہ لِمَا رأتة عيتاه» وأن القلبّ صَدق العينَ» وصف الله 


کے ان ا 1 تعالى لنبيه 
زاس فی وان 2 علا لاف ما نهو ور کات رد ضر کیل ازا ره ا 


صدَّقَهُ الفؤاد وعَلِمَ أنه كذلك. ارت 

وفيها قراءتان: 

إحداهما: بتخفيف «كَذَّبَ). 

والثانية: بتشديدها. 

و(ما): 

إا أن تكون مصدريّة؛ فيكون المعنیٰ: ما كدب فژؤادہ رؤیتة. 

راا آن کرت م ضرا كرون ال بها كدت ال الى را سنه 

وعلیٰ التقدیرین؛ فهو إخبارٌ عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهماء 
وتصديق كل منھما لصاحبه. 

ا حر جات عله می وجَحْدَمُم له علئ ما رآه» كما ینکر على 
الجاهل مُكَابْرتَهُ للعالِم» ومُمَاراتةُ له على ما عَلِمَهُ. 


با3 VAAL ٤‏ 
ا بر ا 9 ٤‏ 1 
شیب ا رازہ 
م ٭ + نه راکسا رمو ہہ ۷ 


وفيها قراءتان: (أَفْتمَارُونَهاء و«أَقَتَمْرُ ونهُ). 

وهذه المادَةٌ أصلها من: الجَحْدٍ والدَّفع» تقول: مَرَيْتٌ الرجل حقہ؛ إذا جَحَدْتَه. 

ومنه: المُمَارَاة وهي: المُجَادَلَة والمُكَابّرة. ولهذا عَدَّيَ هذا الفعل باعلیٰ) 
وهي على بابها. وليست بمعنئ «عن» كما قاله المبرد'"» بل الفعل متضمّنٌ معنیٰ 
المكابرة» وهذا فی قراءة الألف أظهر. 

قال أبو علیع: «من قرأ «أَقَتَمَارُونّه) فمعناه: أفتجادلونه جدالًا تَرُومُون به دفعه 
عمًّاعَلِمَهُ وشاهده؟ ويُقَرّي هذا الو جه قوله تعالیٰ: جر لوتك فى لحي بعد ماين 4 
[الأنفال:7]. ومن قرأ «أَقَتَمْر ونَّهُ) كان المعنیٰ: أَفَتَجْحَدُونه؟). قال: «والمجَادَلة كانه 
أشبه في هذا؛ لأنَّ الجُحُود كان منهم في هذا وفي غيره» وقد جادله المشرکون في 
الإسراء)”''. 

قلتٌ: القومُ جمعوا بين الجدالِء والدَّفْع» والإنكار. فكان جدالّهم جدال 
جحودٍ ودفع؛ لا جدالٌ استرشاد وتبین للحق. ۰ 

وإثبات «الأليف» يدل على المُجَادَلة والإتيان ب«علئ» يدل على المُكَابَرة؛ 
فكانت قراءة «الألف» منتظمة للمعنيين جميعاء فهي أَوْلَیٰ. وبالله التوفيق. 

CGI 
فصل‎ 

ثمٌ أخبر - سبحانه - عن رؤيته لجبریل مره أخرئ» عند سِدْرَة المُنتهئ؛ فالمرٌةٌ 
الأولى كانت دون السماء بالأَققٍ الْأَعْلَئْء والثانية كانت فوق السماء عند سدرة 
المُنتھیٰ. 
)١(‏ انظر: «الكامل» (۷۲۱/۲). 
(۲) «الحجة للقرّاء السبعة) لأبي علي الفارسي /٦(‏ ۲۳۰). 


e‏ .0ھ كي | و 
2 اکر بد GE‏ 31 
»© جعي ہے ٣م‏ اہ 7« 


وقد صح عنه ا بد أنه - يعني جبريل عليه الصلاة والسلام - رآه علیٰ صورته 
التي حل عليها مرّتين» كما في «الصحيحين» عن زد بن حُبّيش أله ستل عن قوله 
تعالیٰ: هكان َب َوَس دَق 4 قال: أخبرني ابن مسعود أن النيق 4# رأیٰ جبريل 
سما جا 

وني «الصحيحين» - أيضًا - عن عبد الله بن مسعود #ما کذب الْمَوَاد مارائ 4 
قال: «رأئ جبريل في صورته؛ له ستمائة جناح»”". 

وقال البخاری عنه: (رأیٰ رَفْرَفا أخضر» 0 الأفق)7©. 

وني «صحيح مسلم) عن أبي هريرة «وَلَقَدرَامترْة ميق 4 قال: «رأى جبریل 
عليه السلام». 

وفي (الصحیحین) عن مسروق - أيضًا - قال: سألت عائشة #: هل رأیٰ 
خمد ره ؟ فقالت: اشخان الله! لقد قف(“ شعري مما قلت». 


وی اصحیح مسلم) | ا أن أبا کی سأله پل 


. 7001 


ت 


و هل زایت رنك؟ فقال: «نورٌ آنیٰ 


.)۱۷٤( أخرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷٤( أخرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم‎ )۲( 
.)]۸٥۸ ۳۲۳۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)۱۷٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 
قف شٌعري) معناه: اقشعرٌ جلدي حتّیٰ قام ما عليه من الشّعْر إعظامًا لهذا القول. انظر: «أعلام‎ )٥( 
.)١191 5 /۳( الحديث» للخطابی‎ 


.)۷۷( أخرجه البخاري (5/866)) ومسلم‎ )٦( 
.)۱۷۸( أخرجه مسلم‎ )۷( 


ا از وا ا 
روس س وی بیو شی سرب 
© بخمس كلمات. فقال: (إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن يَنَامَ يَخْفْض القِسْطً 
ويرقَعهء يُرْهَعُ إليه عَمَلُ اللیل قبل النھارء وعَمَلُ التّهار قبل الليل؛ حِجَابه اور لو 


7 م قر 


كَشَفَهُ لأحرقت سُبحَاتٌ وجھو ما انتهئ إليه بَصَرّهُ من حَلقو». 


وهذا الحديث ساقه مسلمٌ بعد حديث أبي در المتقدّم عَقيبه» وهو كالتفسير له. 

والمقصود أن المُخْبَر عنه بالرؤية في سورة «النَّجُم؛ هو: جيريل. 

اقل اب ضا اران محم ركه ينو فود 8اظا اد د 
هذه الآية» وقد تبيّنَ أن المرئئ فيها جبريلٌ» فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. 

وقد حكئ عثمان بن سعيد الدّارمي الإجماعَ على ما قالته عائشة #» فقال 
- في نَقْضِهِ على المريسي» في الكلام على حديث ثوبانَ» ومعاذ: أن رسول الله 28 
قال: «رأَيتٌ ربّي البَارِحَةَ في أحسَنٍ صُورَةا”" فحکیٰ تأويل المَرِيسِي الباطل له - 
ثم قال: و ا ات رما د 0 "مم 
ٹا قال في حديث أبي ذَر: إن لم ير رب وقال رسول الله ٠‏ #: «لن تروا ربكم 
ا وقالت عائشة 4#: (من رُعم أن محمدا رأئ ربّهُ فقد أعظم على 
الله الفرية»". وأجمع المسلمون على ذلك؛ مع قول الله تعالیٰ: لا تد رح 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
أا حدیث معاذ 4# فسيأتي تخريجه بعد قليل.‎ )۳( 

وأمّا حديث ثوبان ب فأخرجه: ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 57 0). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۸). 
)٥(‏ أخرجه أحمد في (المسند) /٥(‏ ٣۳۲)ء‏ وأخرجه مسلم (۲۹۳۱) بنحوه. 
)٦(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷). 


جم ا 2 e‏ 
فا ا 
ب بک یا سی e E)‏ ¥ 


آل 


الأْيصَدرٌ € يَعْنون أبصار أهل الدنيا. وإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» وفي المنام 
يمكن رؤية الله على كل حال. 
سم سا يي سس ل ان ليذ اماي سیر اس 


2 
کی 


رفت جَذْبِي ) فأتاني ريي ف أحسَنِ صورة)'» فهذا تأويل هذا الحديث عند 


أهل العلم. 
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CGI 

ور لاك لكر ماق € [النجم:۱۷]؛ قال ابن عباس : ما رَاعَ البصر 
7 ۲ ر وا هذ المنشروة: 

فتقیٰ عن نبيّهِ ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء 
من شی سرت بره اناري ورد را عر ع ےہ 
ذلك المقام؛ وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانباء ولم يَمُّ بصرَّةٌ إلى غير ما أي 
من الآيات» وما هناك من العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبَهُ إطراقه 
وإقبالّه على ما أريه» دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يَرَهُ مع ما في ذلك 

فزيغ البصر: التقاته جانباء وطغيانه: مَذَهُ أمامه إلى حيث ينتهي. 

فنرّهَ في هذه السورة علمَهُ عن الصضلال» وقَصِدَهُ وعمَلَهُ عن العَىٌء ونطقه عن 
الھویٰ: وفرّادّه عن تكذيب بصرہ وبَصَرّهُ عن الزٌیغ والطغيان» وهكذا يكون المدح. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7770)» وصححه. 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٥۱۸/۱۱(‏ 


من بلاغہ 
القرآن 
الكريم: 
أسلوب 

الاستطراد 


BEES 


فصل 

ولمًا ذكر - سبحانه - رؤيته لجبريل عند «سدرة المُنتّھیٰ) استطرد منھاء وذكر 
أن الا عندهاء و انبا افاي ارو اها عدر 

وهذا من أحسن الاستطرادء وهو أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآنء وهو نوعان: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله تعالیٰ: # وَلین 
سَألنْهم من حى السَّمواتٍ والذرض يمون حَلفهنَ لْعَرِيرٌ اليم 4 [الزخرف:۹]ء ثم 
استطرد من جوابهم إلیٰ قوله: ٭ الَذِى جَعَلَ کم الْأرضَ مهدا وَععل لک فا 
سبلا لک تھتدوت )دی برل مے السما مما یقدر أشنا ہو۔ بلده میا 
کدلك نروت )ا وای حَلَقَ الاروج هلها وحعل لكر ین لفك والانعایر ما رکون 
9 لتوا عل عله ظَهوروء # [الزخرف:۳-۱۰٣]ء‏ وهذا لیس من جوابهم ولكن تقريرًا له 
وإقامة للحْجَة عليهم. 

ومثله قوله تعالیٰ: # قال فمن رت گا موسی ف قال رہتا لی اعطیٰ کل سىء حخَلقَةء 
یرس A‏ ا 26 عند رف و ی كسب لا رم لرن 
کے ناکد SON‏ ّم استطرد مموعایأسمہ آ7 رھ 
ای جَعَلَ مسي لم فیا شلا سملا وائزل من الما ماه فآ خرجتا بد رونا 
بات عق کی © کا زا سکیف درک لیے لول ألشّى (ع) © CN‏ 
اث rs‏ کم ارہ خی © (طہ:٭ہ-٥٥]ء‏ ثُمٌ عاد إلى الکلام الذي 
استطرده منه. 


والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى التوع ؛كقوله تعالیٰ: # وا 


ہے 


ولد ا 


لضن من سلللقر من طن ا شم جعلننه نطمة فی قرار م ORS‏ [(المؤمنون:۱۲ء ۱۳] 


إلى آخره» فالأؤل: آدم» والثاني : 17 


سی ل كما یی 
اب م7 YA so‏ ها اب5 ١٢٤ا )٤‏ ہے 
ریب کن ۱۷۲ دالت كر ڪڪ هت لح © 
رسا ٠‏ وج سکیا ہی اک +« 


ومثله قوله تعالیٰ: «ھُ وای کمن نودو وَجَعَل نا وجا یسک 


< یر رو E‏ عم رو عل مس ری ا ر و ے کو رص 


إلا فَلمَاتغۂ لھا حمل ت حملا حَفِيفا غمرت بد فلما أثقلت دعواالله ریھما لہن ءاقتا 
صا لکوت یں الشکریت ای کا ٤اا‏ سال ل شر يا اتا 
فتعدل الله عَعًا رکون )€ [الأعراف:۱۹۰-۱۸۹] إلى آخر الآيات» فاستطره و3 


ذِكْر الاَبُوین ۲ 7 المشركين من أولادهما. والله أعلم. 
CGI‏ 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالیٰ: #والطور:(ق) ہو یر شور این 
لور )ا وَالسَّقْفِ المروع ((ك) وار جور © إن عَدَابَ دك اوقم WY‏ ا 
من دافع )€ [الطور:١-۸]؛‏ تضمِّنَ هذا القَسَمُ خمسة أشياءء وهي مظاهر آيات 
021 توم 
ف«الطورء: هو الجبل الذي کلم الله عليه نبيّهُ وكليمَة موسئ بن عِمرانء عند 
۳۹99ی E E‏ 
وعرَقَهُ هاهنا ب«اللّام»» وعرَّقَهُ في موضع آخر بالإضافة؛ فقال تعالیٰ: #وطور 
سینینَ # [التين: 7]. ۱ 
الثاني: «الكتاب المسطور» في الرَّقُ المنشورء واختّلف في هذا الکتاب: 
فقيل: هو اللوح المحفوظ. وهذا غلط؛ نه لیس بارَقٌ2. 
وقيل: هو الكتاب الذي تضمّن أعمالٌ بني آدم. قال مقاتل: تخر إليهم 
أعمالّهم يوم القيامة في رَقٌ او 


.)۲۸۲ /۳( «تفسير مقاتل)‎ )١( 


قسم الله 
تعالی 
بالطور 


كل و سس + 0 و 1 
٤‏ انا ئ0 یا 
مر 4 یم رن 1 3 

ر ٠‏ رہق 


وهذا 01 واخخاره جا م اا 
ومنهم من لم يذكر غيره؛ فالظاهر أنَّ المراد به الكتاب المنرّل من عند اللہ وأَقَسَمَ 
الله به لعظمته وجلالته» وما تضمِّتَهُ من آيات ربوبيته» وأدلَّة تو حيده» وهداية خلقه. 
کے ۱ 7 ۶ ۱ 
ثم قيل: هو التوراة التي أنزلها الله على موسیٰ. 
وكأنَ صاحب هذا القول رأیٰ اہ قتران هذا الكتاب بالطّور» فقال: ا 


3 


ولكنّ التوراة إلّما أنزلت في ألواح لا في رَقُّ» إلا أن يقال: هي في رق في السماء 
وأنزلت في ألواح. 

ال سی سیا بو دك يدانه د ررضت القران 
أنه نی صحف کرم مرفوعةرمطهرق 7 [عبس:1١-1١]»‏ 
فالصَحُفٌ هي لوق وكونه بأيدي السَفَرّة هو كونه منشورًا. 

وعلئ هذا فيكون قد أقِسَمَ بسيّدٍ الجبال» وسیّدِ الكتب. ويكون ذلك متضمُّنا 
للنبوتین العظيمتين: تُبُوٍ موسئء وَبُبُوَةٍ محمدٍ صلَّى الله عليهما م وكثيرًا ما 
يُقَرَْ بينهماء وبين مَحَلّهما كما في سورة «والتين والزيتون». 

ث أَقْسَمَ بسيّد البيوت» وهو «البيت المعمور». 

وأمّا «البيت المعمور»؛ فالمشهور أنه (الضٌراے۷' الذي في السماء الذي رفع 

لني © ليله الإسراء» يدخله گل يوم سبعون ألف مَلَكِ نّم لا يعودون إليه آخر ما 
ا المعمرر د لاس 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ .)٤۸۱ - 58٠‏ 

و«الضُرّاح»: من المضَارّحَة؛ وهي المقَابَلَة والمضارَعَة. وسمي بذلك لأنه يقابل البيت الحرام 


في السماء ويضارعه في الْحْرْمَة. «النهاية» لابن الأثير (۳/ ۸۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم .)١55(‏ 


با3 کس 
می پ 4 yA‏ بر ۵ 219771 
ماب ابی اب ا 
2 مہ سر م رکا ہے ےہ ۷ 


707 فما بيت , فھذا معمورٌ بالملائكة وعبادتهم» وهذا 
معمورٌ بالطائفين والقائمين والركع السجود. وعلئ كلا القولين فكل منهما سيّد 
الیرت: 

وم ء 7 

ثم اَفِسَمَ - سبحانه - بمخلوقين عظيمّين من بعض مخلوقاته» وهما مظهر 
آیاتہ وعجائب صنعته» وهما: 

السَّقف المرفوع؛ وهو السماء فإنّها من أعظم آياته قدراء وارتفاعاء َو 
وبتكا ولوناء وإشراقا. وهل مَحَل ملائكته. وھی وت العالّم» وہا انتظامه. 

77 21 0 و و 7 5 ء 
وهي مَحَل النیرین اللذين بهما قوامُ الليل» والٹھارِ؛ والسنين» والشهورء والأيام» 
والصَّيفِء والشتاءء والرّبيع» والخريفي. ومنها تنزل البركاثٌ» وإليها تصعد الأرواح 
وأعمالّها وکلماتھا الطيبة. 

والثاني: البحر المَسْجُور؛ وهو آية عظيمة من آياته» وعجائبة لا يحصيها إلا الله. 

واختلف في هذا البحرء هل هو البحر الذي فوق السماوات. أو البحر الذي 
نشاهده؟ علیٰ قولین: 

فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش؛ وبين أعلاه وأسفله مسيرة 
خمسمائة عام. 

والثاني: أنّه بحر الأرض. 

واختلف في «المَسُجور): 

فقيل: المَمُلُوء هذا قول جميع أهل اللغة. 

وكذا قال ابن عباس: «المسجور: الممتلى». 


إقسام الله 
تعالى على 
المعاد 
والجزاء 


+0 -7 


وقال مجاھد!': «المسجوز: الموقد». 

وهذا يرجع إلى القول الأوّل؛ لأنّكَ تقول: سَجَرْتٌ التتور؛ إذا ملأَنَةُ حطبًا. 

دف انق عباس أن المسجور: «اليابس الذي قد تَصَب ماؤہ وذھب)'. 

وقد رُوي عن ابن عباس أن المسجور: المحبوس. 

والمعنیٰ على هذا أنه محبوسٌ بقدرة الله أن يفيص على الأرض فيُعْرقَها. 

وأقوئ الأقوال في «المَسْجُور) أنه المُوٴقَد - وهذا هو المعروف في اللغة - من: 
السُجں وید عليه قوله تعالیٰ: 9إا اريت 4 [التكوير::]. قال عليٌ بن أبي 
طالب» وابن عباس: َو تصاوت اتا 

ومن قال: «يَبِسَت وذهَب ماؤها»؛ فلا يُناقض كوا نارًا مُوقَدَة. وكذا من قال: 
«ملئت»؛ فإنّها تَمْلا ناًا. 

9 - -ص ‏ انر ا ورد رات اللفظة دل عل ذلك ك 
فن البحر محبوس بقدرة الله يك ومملوءٌ ماء ويذهب ماؤٌّہ يوم القيامة ويصير 
71اک سر لبذ رين ا ج مو هذه اسان رھ اغ 

CGI 
فصل‎ 


وأَقِسَمَ - سبحانه - مهذه الأمور على المَعاد والجزاء فقال تعالیٰ: #إِنَعَذَابَ 


ريك لوقع # [الطرر:۷]. 


ولمّا كان الذي يقع قد يُمْكِنْ دَفْعْهُ أخبّر - سبحانه - | أنه لا دافع له. وهذا 


.)٦۲ ٤ /۲( «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۲١ /۹( أخرجه الثعلبى في «الكشف والبيان»‎ )۲( 


0 
01 1 
۳ 0 ب‎ 
٠ 0. 
2 


يتناول أمرين: 

احدھما: أنه لا دافع لوقوعه. 

والثاني: أنه لا دافع له إذا وقع. 

2 ذكر - سبحانه - وقتٌ وقوعه فقال: # يوم تَمور اسما مورا ) وَتَّسِيدُ 
لجال سیا )€ [الطور:۹ .]٠١‏ 

و«المَوْرُ»: قد فشر بالحركة» وفسّر بالڈوران وفسّر بالتموّج والاضطراب. 

والتحقيق؛ أنه حركة في تموج» وتكفق وذهاب» ومجيء. 

ولهذا فرّق بين حركة السماء وحركة الجبالء فقال: # وَتَسِيرْالْمَالُ سیر 4۰ء 
وقال تعالیٰ: ##وَإدًا لمال سیت 4 [التکویر:٣]ء‏ فالجبال تسیر من مكانٍ إلیٰ مکانِ 


٦‏ بم و 009و 

ت ذَكر وعيدَ المكدّبين بِالمَعَادٍ والنبرّق وذكر أعمالهم وعلومّهم التي كانوا 
عليهاء وهي «الحَوْصُ» الذي هو کلام باطلٌ» و«اللَّحِبُ) الذي هو سَعْيٌ ضَائمٌ. فلا 
علمٌ نافعٌ» ولا عمل صالمٌ؛ بل علومُهم حَوْضٌ بالباطل» وأعمالّهم لَعِبٌ. 

ولا كانت هذه العلومٌ والأعمال مُسْتَلزِمةَ لدفع الحقٌّ بعُلْقيِ وقَھُر؛ ھ8 
جهنّم وهم يُدَعُونَ إليها دعًاء أي: يُفَعُون في أَقْفِيتهِم وأكتافهم» دَفْعَا بعد دَفْعء فإذا 
وفوا عليها وعَايَئُوها وُقَمُواء وقيل لهم: # هز ولتار لت کہ بها كذ 4. 
وتقولون لا حقيقة لهاء ولا مَنْ أخبر بها صادق. ثم يُقَال لهم: #أفسِحر هدا 4 الآن 
كما كنتم تقولون للحق الذي جاءتكم به الرّسُل: إِنَه حر وإِنّهم سَحَرَةٌ؛ فهذا - 
الآن - سِحْرٌ لا حقیقةً له كما قلتم اَم على أبصاركم غِشَّاوةٌ فلا تبصرونہاء كما كان 
عليها عِشَاوَةٌ في الدنيا فلا تَبْصِر الحق؟ أَفَحَميَتْ أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحو 
كما عَمِيَتَ في الدنيا؟ 


من أوصاف 
أهل الجني: 
التشكه 


20 ب عنهم تف ال ر الذي كانوا في الدنيا إذا 2-6 ا وأحاطت 


٦ > 


و ور ہس ء البليّة لانقضاء أمدها. فقيل لهم يومئذ: #فأصيردا 
أو لا تصبرواً € [الطور ١٦‏ كلاهما سواء عليكم لا بدي عليكم الصبر ولا الجرَء 
فلا الصبر يُخَففُ عنكم حِمْلَ هذا العذاب» ولا الجَرّعٌ يعطِفٌ عليكم قلوب الحَرَنَةَ 
ولا یستنزل لكم الرحمة. 

ف فور ان ات فا حلم الب الک ضا تف اعا 
صارت عذابًاء فلم يجدوا من اقترانہم به بُذّا؛ بل صارت عذابًا لازمًا لهم. 

CGI 
فصل‎ 

قُمٌ كر - سبحانه - أرباب العلوم الافعة والأعمال الصالحة» والاعتقاداتِ 
امتح وي الا درن تھ محر قوف ا رد 

وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم ل( کین یما ءاَلهُم ريم € [الطور:18]» 
و«القاكة»: المُعْجَبٌ بالشيء, المسروز المُغْتَبط به. 

والمقصود أن - سبحانه - جمَعَ لهم بين التَِيمَين: نعيم القلب بالتفكه» ونعيم 
البَدَن بالأكل والشرب والنكاح. 

ووَقَامُم عذاب الجحيم؛ فَوَقَاهُم مما يكرهون» وأعطاهم ما يحون جزاءً 
شرب یر جس شس و تو تس سی 

ثم أخبر عن دَوَام ذلك لهم ہما أَفْهَمَه فَهَمَهُ قوله: من ہ4؛ إذ لو عَلمُوا رَوَالَهُ 
وانقطاعه لَنعْصٌ عليهم ذلك نعيمّهم» ولم يكن هنيئًا لهم. 


ماع 


2 اور 7 0 1 5 1 - ھی لے ہے ھر 

ثم ذکر مجالسّهمء وهيئاتهم فيها؛ فقال: مين عل سرر مَصفوفَة 
[الطور:٠7]»‏ وفي ذِكْر اصْطِمَافِها تنبيدٌ على كمال التّعمة عليهم بِقَزْب بعضهم 
من بعضء ومقابلة بعضهم بعضًاء كما قال تعالی: ‏ مکی علا سبلت 4 


[الواقعة:١٦]ء‏ فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من 
بُ 7 2 َه 7 2 1 
يحب معاشرته» ويور قرَبَهء ولا یکون بعيذا منه قد جيل بينه وبينه» بل سريره إلى 


۱ ؤے امح و 
جانب سرير من یحبهء ومقابله سرير من يحبه. 


سے ےت 


ک۲ 
٠‏ 


5 ع 7 ع 099۰ ەو . نے 
وذكر أزواجّهم وأنهم «الحورٌ العين». وقد تكرّرٌ وصَفهنٌ في القرآن بہاتین 
س > 7 ع 7 ‌ ھےے 3 2 7 
الصفتين» قال أبو عبيدة: «جعلناهم أزواجًا كما ترّوَّحٌ النغل بالنغل» جعلناهم اثتين 
ا 7و ۰ 
یں 


کر تا و 


وقال یونس: «قرناهم بِهن ولیس من عقد التزويج». 
وعلیٰ هذا (فزوَجِنامُم) عند هؤلاء من الاقتران والشفع» ا شفعتاهم» 
وقالت طائفة - منهم مجاهد”" -: زوَجْنَاهم بهن أي: أَنكَحْتاهُم إِيَاهْنّ. 


قلتٌ: وعلئ هذا لويخ فِعْل التزويج قد دل على النكاح» وتعديته ب«الباء» 
المُتَضمّنة معن الاقترانِ والضمٌ فالقولان واحد. والله أعلم. 
وأما «الحورٌ العين»؛ فقال قتادة: «ب«حور» أي: بيض». وكذلك قال ابن عباس . 


(۱) «مجاز القرآن» (۲۰۹/۲). 

.)56 /١١/( انظر: «الجامع»‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسیره» (۱۱/ .)۲١۸‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ .)۲٤۹‏ 
)٥(‏ انظر: «مسائل نافع بن الأزرق» (۱۸۲). 


إلحاق 

الذريي 
بالوالدين 
في اڈ ِ ~e‏ 


با3 ٤‏ کی یی 
میں گج كك ارکب ےئ کڈ 
LTS‏ فا 

رات ٠‏ سر ج جيه سے - cC“‏ ك۷ 


وقال مقاتل: ««الحور»: البيض الوجوه» (العین): ن الأعين»". 

وعَيْنٌ حَوْرَاء: شديدة السّوَاد نَقِيُّ البياض» طويلة الأهداب مع سوادھاء كاملة 
الكو ا اف فا N E‏ 

تو بالبياض والحُسْنٍ والمَلاحق كما قال تعالئ: اك سان 4 
[الرحمن:٠۷]ء‏ فالبياض في ألوانہنٌء والخُسن في وجوههنً» والمّلاحة في عيونمن. 
وف سيان ا ا اخ لاق ر اروت بن 

CGI Og 
فصل‎ 
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نّم أخبر - سبحانه - عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذُرٌياتهم بهم في الدرجة - وإِنْ 
لم يعملوا أعمالهم - لِتََرّ أعينهم بہم؛ ويدِمٌ سروژھم وفرحُهم. 

وأخبر - سبحانه - أنَّه لم ينقص الآباء من عملهم من شيءٍ بهذا الإلحاق» 
فينزلهم من الدرجة العُلْيا إلى السّفْلَىْء بل أَلْحَقَ الأبناء بالآباء» ووفر على الآباء 
أجورّهم ودرجاتهم. 

نّم أخير - سبحانه - أن هذا إِنّما هو فعله في أهل الفضلء وأما آهل العدل 
فلا يفعل بهم ذلك» بل لکل ری اكب رہن [الطور:١7]»‏ ففي هذا رفع وح 
التسوية بين الفريقين في هذا الإلحاق» كما في قوله: #إومآ نهم مِنْ مله ًن شَیو 4 
[الطور:١]‏ رفع لتومُم حَط الآباء إلى درجة الأبناء» وقسمة أجور الآباء بينهم وبين 
الأبناء فينتقص أجر أعمالهم فرفع هذا التوهم بقوله: #ومآ الهم ين مله مين 
یو أي : ما نقصناھم. 


.)۲۰۸/۳( «تفسيره»‎ )١( 


ان تا د 


ثم ذكر إمدادّهم باللّحمء والفاكهة» والشَّرابء وأنَّهم يتعاطون كؤوس الشَّرَاب 
بينهم» يشرب أحذهم ويناول صاحبه لیتمٌ بذلك فرحهم وسرورهم. 

موہ ذلك الشراب عن الآفات من الَو من أهله علیہ ولْحُوق الإثم لهم؛ 
فقال: للا لخو ہا ول نت 4 [الطور:۲۳]» فنمما فنفَیٰ ب«اللّغْو): السَّبَابَء والتخاصم. 
والهجت 20 ولف ف المقالء والعربدة. ونفیٰ ب«التأثيم» جميع الصفات 
المذمومة التي نَت شارب الخمر. 

وقال سبحانه: #ولاتَأَيِمٌ 4 ولم يَقل: ولا إِنُم؛ أي: لیس فيها ما يحملهم على 
الاثم ولا يُوَنّم بعضُهم بعضًا بشربهاء ولا يُوَتُمُھم الله بذلكء ولا الملائكة فلا 
ولا 

قال ابن قتيبة: لا تذهب بعقولهم فيلعُواء ولم يقع منهم ما يُوَنّمُهم». 

2 وصَففَ خدمهم الطائفين عليهم باهم كاللؤلؤ في بياضهم. و«المكئون»: 
المَصُون الذي لا تدنّسُّه الأيدي» فلم تَذْهِبٍ الخدمة تلك المحاسِنَ» وذلك اللَّونَ 
والصفاءً والبهجة» بل مع انتصاہہم لخدمتهم كأنَّهم لؤلوٌ مكنون. 

ووصفهم في موضع آخر بان رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثورًا؛ ففي ذکرہ «المنثورً» 
إشنارة آلا تفرقهم في حوائج ساداتہم ايم وذهابهم» ومجیئھم؛ وسَعَة 
المکانء بحيث لا يحتاجون أن يَنْضَمّ بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. 


A> 


كُمّ ذكر - سبحانه - ما يتحدّثون به هناك» وأنهم یقولون: تاڪ امل 
ف أَهلنا مَشَفْقِينَ 4 [الطور:٠۲]‏ أي: كنا خائفين 2 مَحَلَّ الأمن بين الأهل والأقارب 


)١(‏ (الهُجْر) هو: الفاحش والقبيح من القول» وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي. «النهاية» 
.)١ €0 /6(‏ 


قسم الله 
تعالى 
بالداريات 


٤‏ كا نب 
ا د کی پان 3 
کا الك امسا 
سر جه جب عر کت ےہ ¥ 


والعشائر فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أنْ مَنَّ الله عليناء فَأمّنَنَا مما نخاف 


0 
ےب ( 
7 
6 2 
اص ٠‏ 


27 و مےں ہے 


وتا عذَابَ اَلسَمُوبر € [الطور:۲۷]ء وهذا ضدٌ حال الشقیٔ الذي كان ے أهله 

مسرورًا. فهذا كان مسرورًا مع إساءته» وهؤلاء كانوا مُشفقين مع إحسانهم» 
فبڈُل الله - سبحانه - إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدّل أمن أولئك بأعظم المخاوف. 
فبالله المستعان. 

نْمّ أخير - تعالیٰ - عن حالهم في الدنياء وأنّهم کانوا يعبدون الله فيهاء 
فأوصَلتَهُم عبادتہ وحده إلى قرب وجواره» ومَحَل کرامته» والذي جمع لهم ذلك 
کله بره ورحمته؛ فإِلّه هو «البَرٌ الرّحِيمُ). 

فهذا هو المُقَسَمُ عليه بتلك الأقسام الخمسة في أوَّل السورة. والله أعلم. 

CGI 
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ومن ذلك قوله تعالئ: #وَاَلدّريتِ دروا 7 ركت ورا © اریت يرا (ت) 
OE‏ [الذاريات: ١‏ -15]» أَقْسَم ب«الذّاريات» وهي: الرياح؛ ا المطرَ 
وتَذْرُو الترابء وتَذْرُو التبات إذا تَهَسَّم كما قال تعالیٰ: «فاصبح هيما دذروه 


ال یہ ا 7 ۷ي 0 
لريدح [الكهف ٤٥:‏ ]؛ ي نهر ده ونششرہ. 


نّم أَقَسَمٌ بما فوقها وهي: السَحَاب الحاملات وِتُرَاء أي: ثِقَلا من الماء 
وهي رَوَایَا'' الأرضء يسوقها الله - سبحانه - على مُتون الرّياح؛ كما في (جامع 


)١(‏ الوایامن الإبل: الحوامل للماء واحدتها: رَاويَة» ومنه سَمّيت «المَرَادة): رَاویة. «النهاية» 
(۲/ ۲۷۹۸). 


وأصحابه إذ أت عليهم سَحَابٌء فقال نبيٌ الله : «هل درون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «هذا العَنَانْء هذه رَوَایَا الأرض؛ يَسُوقُھا الله - تبارك وتعالئ - 
إلیٰ قوم لا يشكرونه» ولا يَدُعونه). 

ّم أقسَم - سبحانه - بما فوق ذلك» وهي «الجاريات يُسْرّاا؛ وهي: النجُوم 
التي من فوق الغمَام» ولیْسْرَا) أي: ہج مل ا 

وقال جماعة من المفشرين: تھا السفن تجرى مسرة ى الماء جرا سه 
ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا - رحمه الله - القول الأوّل» وقال: هو أحسن في الترتيب 
والانتقال من السافل إلى العالي؛ فإنّه بدأ بالڑیاحء وفوقها التّحابء وفوقه النْجُومء 
وفوقها الملائكة کات ی مسو شالق 

والصحيح أن «المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة. 

وقيل: هم: 

«جبريل)؛ ية يقسم الوحي» والعذات» وأنواعَ العقوبة علیٰ من خالف الرّسُل. 

و«ميكائيل»؛ على القَطْرء والْردِء الج والثبّات» يقسمها بأمر الله. 

و«ملك الموت)؛ يقسم المَتايا بين الخلق بأمر الله تعالیٰ. 

والإسرافيل»؛ يقسم الأرواح على أبدانها عند التفخ في الصور. 

وهم (المُدیرات أمرًا». 

وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم. والله أعلم. 


.)۳۲۹۸( رقم‎ )١( 


ها ٭) كوي 

/ ا پا ال0 

ناك ا ا ا 
سے 


وأقسَمَ - سبحانه - بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة والآية» والدلالة الباهرة 

علئ ربوبيته ووحدانيته» وعِظّم قدرته. 

ففي (الرّیاح) من العبر: هُبُوبُهاء وسُکوتُھاء وليثهاء وشدّتهاء واختلافٌ طبائعها 
وصفاتها ومَهَابّهاء وتصريفهاء وتنوعٌ منافعهاء وشدَّةٌ الحاجة إليها. 

وذلك يقضي بوجود خالق مصرّفٍ لهاء مُدَبْر لھاء ويصرّفها كيف يشاء 
ومجعليا کا تار وعاضلفة تارق ور ية تار ويغهدانا رة 

وهي من رَوْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب. 

وهي أقوئ حََلْقٍ الله كما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث أنس بن مالك 

عن النبئّ +2 قال: «لمَا خلق الله له الأرض جَعَلَتْ تمیڈ فخلق الحبال فقال بها 
E‏ قَعَحبَّت الملائکڈ من شدَّةٍ الجبالِء وقالوا: يارَتٌ؛ هل مِنْ حَلْقِكَ 


شيء أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: بارَبُ؛ فهل مِن عَلقِكَ شيءٌ اشد 
من الحديد؟ قال: نعم التار. قالوا: با ربٌ؛ فهل مِنْ حَلْقِكَ شي ءٌ أشد من النّار؟ 
قال: نعم» الماء. قالوا: يا رت فهل مِنْ حَلْقِكَ شيء ۶ أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالوا: يارب فهل مِنْ حَلْقَكَ شيءٌ أشدٌ من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم» تصِدّقٌ 
بصدقة بيمينه يُخفيها مِنْ شِمَاله)؛ ورواه الإمام أحمد في امسنده»'. 

والمقصود أن الرّياح من أعظم آيات الرّبٌء الدَالَّةَ على عظمتہء وربوبيته 
وقدوثة, 


~E 


)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند) (۳/ )۱۲١‏ والترمذي (۹٦۳۳)ء‏ بسند ضعيف. 


با 0 کس اہ 
a‏ 4 ک2 ۷۸ے sy‏ 4 0 
LT:‏ ۷( 
امہ ری سے ہے" کے سصہ ۷ 


فصل 

م اقم - سبحانه - ب«السّحَاب»» وهو من أعظم آیاتہ بكار نه الله في 
الجر في غاية الحِمّة قُمٌ يحمل الماءً والبَرّدَ فيصير أثقلَ شيءء فیأمر الرّیاح؛ فتحمله 
علئ مُونہاء وتسير به حيث أُوِرّتء فهو مسح بين السماء والأرض» حايلٌ لأرزاق 
العباد والحیوانء اذا الع یت أمريه امكل وتلاضَئ بقدرة الله فاته لو بت 
ا َال اتغر لعاف فأنشأةُ - سبحانه - في زمن يصلح إنشاؤہ فيه» وحمّلَهُ من 
الماء ما تحمّلّهء وسافَهُ إلى بلد شدیدِ الحاجة إليه. 

سل (السّحَاب): من أنشأه بعد عَدَمِهِ؟ ومَنْ له ألماء والتَلْجَ والبرد؟ ومن 
ككل عر رر ومَنَّ أمسكه بين السماء واللأرض بغير عماد؟ 

وسل «الرياح»: مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرّفها بحکمته» 2030 بمشيئته. 
وأرسلها بُشْرًا بين يدي رحمته» وجعلها سببا لتمام نعمته» وسلّطها علئ من شاء 
بعقوبته؟ 

وَسَل «الجاريات يرا مِنّ السُمُن مَنْ أَمْسَکھا عل وجه الماء؟ ومَنْ سحْر 
لها البحر؟ ومَنْ أرسل لها الرّياح التي تَسُوقھا في الماء سوق السَّحَاب على مُتون 
ات 

وسل «الجاريات يُسْرّا) من الكواكب» والشمسء والقمر: مَن الذي خلقهاء 
راسن عقاو رت کاہار رت چا ال ارارک ے ناوا ارد 
وألوانہاء وحرکاتہاء وأماكنها. 

99 فلغ ال اد کا فلع 
المبدأء 7 علئ وجود الخالق» وصفات کماله» وربوبيته» وحکمته» ووحدانيته 


- أعظمَ دلالة. 


قسم الله 
تعالى 
بالسحاب 


ص : "": 


قسم الله 
تعالى 

بالملائکت 

المقسمات 


فصل 
وأمًا دلالة «المُقَسّماتِ أمرًا) وهم الملائكة؛ قادن ما يساد من تدبير العالم 
العُلُويٌّ والسَّفْلِيٌَ وما لا يُکَامّد إِنّما هو على أيدي الملائكة» فالرّبٌ - تعالئ - يدير 
بهم أمر العالّم» وقد وكّل بكلّ عمل من الأعمال طائفة منهم. 
سبي سم ا والحُسْنء وما فيهم من القوة والشدّق 
ولطافة الجسمء وحُسْن الخِلقة وکمال الانقياد لأمره» والقیام في خدمته» وتنفيذ 
أو ار هي أقطار العالم. 
ثم أَقسَمَ - سبحانه - بهذه الأمور على صذقِ وَعَدِه ووقوع جزائه بالثواب 
والعقاب فقال: مالساد [الذاریات:٥]؛‏ أي: ما توعدون من أمر الساعة 
والثواب والعقاب کے كائن» وهو وغد صدق لا كذب» “ل ون ليبن لو 4 
[الذاريات:5]؛ أي: إِنَّ الجزاء لَكَائِنٌ لا محالة. 


ویجوز أن تكون (ما) موصولة» والعائد محذوف» والمعنئ: إن الذي توعدونه 


2 5 71 ۾ و 
لصادق» اي: كائن وثابت 


وأن تكون مصدريّة أي: ِن وَعْدَكم لَحَقّ وصِدقٌ. 

وَوَضْفَ الوَعْدٍ بكونه «صادقًا» أبلغ من وضْفِه بكونه «صذقا)» ولا حاجة إلى 
کڈ ملسو ا مالل تشقن کات المدكله را 
صادقٌ في کلامه» يُوصف کلامہ بأنّه: صادقٌ. وهذا مثل قولهم: سر كاتم» ولا قائم» 
ونہاڑ صائم» رتا داف ومنه: ظعشة رَاضيَة گ4 [الحاقة:٠۲]»‏ وليس ذلك بِمَجَاز ولا 
مخالف لمقتضیٰ التركيب. 

وإذا تأمَّلتَ هذا التناشُبَ والارتباط بين المُقْسَم به والمُقْسَم عليه؛ وجدته دالا 

عليه» مرشدا إليه. 


بی ٠.‏ 0 
ٹپ مب کی سے أ سے ا 
Ai‏ 


ثم أقسَمَ - سبحانه - ب«السماء ذات الحبك». 

أصل «الحَبْكِ) في اللغة: إِجَادَةٌ التْج. يقال: حَبَكَ الثوب؛ إذا أجاد تسْجّهھ. 
وحَبُلٌ محبوك؛ إذا كان شديد الَثْل. 

وقال أبو عبيدة» والميرد: «الحبك: الطرائق» واحدها: حباك». 

8 کو ور فلن او کا ہیں نان تج 5 الما 

وقال المرّاء: «الحبك: تكسّرٌ كل شيءء كالمل إذا مرت به الريح» والماء 
الدائم إذا مَرّت به الرّیح)"'. 

والمقصود بہذا کله ما آفصح به ابن عباس» فقال: «يريد الحَلق الحَسََ/''. 

~E 

او وت 7 سو سو یک مھ ےی ےم کی 

مغ ذكر المُقسم عليه فقال: انہر لی ول فی )بوك عه من يك )) 
[الذاریات:۹۰۸]ء فالقول المُخْتَلف: أقوالّهم في القرآنء وني النبؿ ي وهو حرص 
كلّه. فإنّهم لما كذّبوا 02 اختلمت مذاهبهم. وآراؤهم. وطرائقهم» وأقوالهم. 
فن الحنّ شيءٌ واحدٌ وطريقٌ مستقیمٌ فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب» 
كما قال تعالیٰ: # بل كَدَبوأ باحق لما جاه نهرف آم مرج * [ق:٥]‏ أي: مُختّلط 
2 

وني ضمن هذا الجواب: أنكم في أقوالِ باطلةٍ متناقضة» يکذّبُ بعضُھا بعضًاء 
)١(‏ «مجاز القرآن) (۲/ .)۲٢٢‏ 
(۲) «معاني القرآن) (۳/ ۸۲). 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)٤٤٥ /١1١(‏ 


قُمٌ أخير - سبحانه - أنه يضرف بسبب ذلك «القول المُختلفِ) مَنْ صَرَفَ. 
ف«عن» هاهنا فيها طرف من معنا : اب كقوله تعالیٰ: لاوما غَنْتَارقءَالِهيْتا 
عن فوَلِاک # [ھود:٥٥]‏ أي : سبب قولك. 

وقوله: من أفِكَ4؛ أي: من سب في علم الله آنه بقل ويُؤْفَكُء كقوله: 9ن 
اند اما شر علیہ بين )لمن ہُو صال ان )€ [الصافات:171-171]. 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن. 

وقيل: إلى الإيمان. 

وقيل: الرسول. 

والمعنیٰ: يَضْرِفٌ عنه من صَرّفَ حتیٰ يكذَّب به. 

ولمّا كان هذا «القول المُخْتَلف» حََرْصًا وباطلا قال: فل الَْرَِسُونَ 4؛ أي : 
الكذّابون» ادنم عو وجَهَالةٍ قد غَمَرَ قلوبهم - أي: غَطّاهاء وغشاهاء 
كعَمْرّة الماء» وعَمْرّة الموت؛ فَعَمَاتِ - ما غطّاها من جهلء أو هَوَئ» أو سُكرء أو 
عَفلة» أو حب أو بُغض» أو خوني. أو هم وغم» ونحو ذلك. قال تعالیٰ: بل لوم 
في غمْرقيِنْ هلدًا چ4 [المؤمنون:۳٠]؛‏ أي: عَفْلَةَ وقيل: جهالة. 


a7 
امکیجو مو بس نرہ‎ 
مب ايك‎ 
سام سے سے کر‎ 


0 وصفهم بأنّهم ساهون في عَمْرتہم؛ و«السَّهُوا: الغَفْلَمُ عن الشيء» وذهابُ 
القلب عنه. 

ازى نة :ودن (السْسیّان): أن (النْسْیَانَ) الخفلحٌ بعد الٛکر والمحرفي. 
و«السّهو) لا يستلزم ذلك. 

م قال: يسلود اَم أن 4 استبعادًا لوقوعه وجَحْدَاء فأخبر - تعالى - أنَّ 


ہرم ے ر سے 


ذلك يوم هم على التار ينون . 


اس 1 4 3 
ا انا ۵ 2 
ع 


والمشهور 4 تفسير هذا الحرف آنه بمعنى: يُخْرَقون» ولكن لفظت «على) 
تعطي معنیٗ زائدًا على ما ذكروه. ولو كان المراد نفس الحريق لقيل: يوم هم 2 
النّار يفتنون. 

وٹھذا ٦‏ عَلمَ هؤلاء ذلك قال كثيز منهم: (علی) بمعنى (2).» كما تكون 
(2) د یمعنی (على) . 

والظاهر أنَّ فتنتهم على الثّار قبل فتنتهم فيهاء فَلَهّم عند عرضهم عليها 
ووقوفهم عليها فتنشُ وعند دخولها والتعذيب بها فتنمّ أشد منها. 

فهم ومَنْ جعل «الفتنة» هاهنا من: الحريق؛ أخذه من قوله تعالیٰ: ظا ات ادن 
فوأ الین والوْصتٍ ثي لم تما € [البروج:٠٠]ء‏ واستشهد على ذلك - أيضًا - بهذه 
اللفظة التي في «الذّاريات». 

حقيقة الأمر أن «الفتنة» تطلق علیٰ العذاب وسببه» ولهذا سمّیٰ الله الكفر: 
مو 72 بالفتنة -التي هي أسباب العذاب - في الدنيا سمّ جزاءهم: فتنة» 
ولهذا قال: ل دُفُوا نکر ۹ء وكان وقوفهم على الثّار وعرضُهم عليها من أعظم 
فتنتهم» وآخر هذه الفتنة دخولٌ النّار والتعذيبٌ بہا. 

ففتنوا ألا بأسباب الدنيا وزینتھاء * تم ينوا بإرسال الرْسل ال 
بمخالفتهم وتكذيبهم. ثم نوا بعذاب الدنياء ثم فوا بما بعد الموت تم 43 
في موقف القیامة 2 إذا حَُشِرُوا إلى التار ووْقِفُوا عليهاء وعرضوا عليهاء وذلك من 
أعظم فتنتھم تُمٌ الفتنة الكبرئ التي أنستهم جميع یع الفتن قبلها. 

<S 


9007 


ص : ٤٤‏ فصل 


او نّم ذكر - سبحانه - جزاء من حلص من هذه الفتن بالتقویٰء وهو: الجَنَتُ 
بالصلاة والعيون» وأَنّهم آخذون ما آتاهم ربّهم من الخیر والكرامة. 
اق نّم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو إحسائهم المتضمن لعبادته 
وحده لا شريك له. والقيام بحقوقه وحقوق عبادہ. 
رل وأنهم قليل هُجُوعهم منه. 
وقد قل إن ما اة الس ما بمسنعوق قلا من اتی فك ال ؟ 
وهذا ضعیفٗ لوجوه: 
أحدها: أن قيامَ من نام من الليل نِضْفّه أحبٌ إلى الله مِنْ قيام مَنْ قامَۂ 027 
لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أو الاس ہذا 
رسول اله » وماقام یل حت الصّباح: 
لات أن الت خان د ا ا ام سا أن سن د بالقر اذ هن الا لال 
الليل كلّهء فقال تعالیٰ: ¥ ومن الل مَتَهَجَّدَ يو 4 [الاسراء:۷۹]. 
الرابع: أن الله - تعالئ - اتی عليهم باتهم كانت 8 تجا جوم عن 
لْمَصَاجِع # [السجدة:17]» وهذه المضاجع إنّما هي مضاجع التو فکانت جُنَوبُھم 
تتجاف وتقلق عنها حتّیٰ يقوموا إلى الصلاة» ولهذا جازاهم عن هذا التجانی - الذي 
سببه قَلَقّ القلب واضطرابُه حتّیٰ يقوموا إلى الصلاة - رة الأعين. 
الخامس: أن الصحابة - الذين هم أوَّلُ وأَوْلّئ من دخل في هذه الآية - لم 
يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلا. 
وقيل: (ما) زائدة وحَبرُ «كان»: «يهجعون». و«قلیلا» منصوب: 


۶و 


الثاني : انه 


١‏ - إمّا على المصدريّة أ 
؟ - وإِمًا على اللّزف. أي: زمنًا قلیلا۔ 


5 ر م )لا ٠‏ 8 ہے 5 71 7 
وقيل: ١ما»‏ مَصْدَرِيّة» وهي في موضع رفع باقلیل)ء أي: كانوا قليلا هجُوعهم. 


ع 


ي: هجوعا قليلا. 


5 7 ہے ا8ہ 
وهو قول حَسَن. 
5 _ 8 : ہے اتی 7 
وقيل: إن «ما» موصولة بمعنیٰ «الذي»» والعائد محذوف» أي: قليل من الليل 
5 ۱ و 
الوقت الذى يهجعونه. وفيه تكلف. 
1ئ0( 5 3 9 1 030 ٠‏ اش يه ها م ٠‏ 
1 3 ك 2ے ور 
صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لربهم دا وقياماء ثم تابوا إليه واستغفروه 
عقيب ذلك. 
وكان النبى © إذا سلّم من صلاته استغفر ثلادًا". وأمره الله - سبحانه - أن 
يختم عمره بالاستغفار. وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار. 
وشْرَعَ © للمتوضئ أن يختم وضوءَهُ بالتوبةا". فأحسنُ ما خُتِمَتٌ به الأعمال: 
التویۃٌ والاستغضاؤ. 
چ : 2 تک ےک 
ثم أخير - سبحانه - عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم» فجِمّع لهم 
ر ني م 3 رم ہہ و جار کے 2م ہے 
بین الا خلاص والاحسان: صد حال $ الزن هم يراءورت وبمئعون الماعون 


.]۷ ء٦:نوعاملا[‎ 0 


وأکد إخلاصهم ٤‏ هذا الإحسان بان مَصرفة #للسايل والمحروم <O‏ الذي لا 


- سے سے 


قد اة الجزاء منه ولا الشكور. و«المحروم»: الات الذي لا يسأل. 


(۲) أخرجه الترمذي (00) وضعفه. 


ا 
ر اتا نَا 
2 


وتأمّل حكمة الرَّبٌ - تعالئ - في كونه حَرَمَهُ بقضائه» وشَرَعٌَ لأصحاب الجدَةٍ 
إعطاءه» وهو - سبحانه - أغنئ الأغنياء» وأجود الأجودين. فلم يجمع عليه بين 
الحِرْمَان بالقدر وبالشرع» بل شرع عَطَاءَه بأمره. وحَرَمَهُ بِقَدَرِ فلم يجمع عليه 
حرمانين. 


CGI 
فصل‎ 


و ے 1 کک د کے o.‏ 
م ذكرَهُم - سبحانه - بآياته الأَفْقِيّة اَي فقال تعالیٰ: «وف في الْدرْضٍ ات 


لُلمُوقنِينَ لاوق أشي فا کت © [الذاريات: .]۲٢ 27١‏ 


فآیات الأرض أنواعٌ كثيرة: 

منها حَلقھاء وخُدُوٹھا بعد عَدَمِهاء وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع 
عليها لا تَجْحَد فإنّهها شواهد قائمة بها. 

ومنها يروز هذا الجانب منها عن الماء مع کون مقتضیٰ الطبيعة أن يكون 
مغمورًا به. 

ومنها سَعَتّھاء ور عَلَقھا. 

ومنها تَسْطِخُھاء كما قال تعالیٰ: #وإِلَالْار ض كف سحت € [الغاشية:۲۰]» ولا 
ينافي ذلك کونہا كَرَةً. فهي كْرَةٌ في الحقيقة» لها سَطٔحٌ يستقرٌ عليه الحيوان. 

زیتھا الهجغلها فراش لتكون مم اللحراف رس اکھت رجعلیا قرارًا: 

۶٦‏ ف يهنا یش ھی وتَضْرّبُ بالمَعَاول والفؤوس. 
وتَحْمِلٌ على ظهرها الأبنية الثقّال. فهي ذَلُولٌ مُسَخْرَةٌ لما يريد العبدُ منها. 

وجعلها بسَاطَاء وجعلها كِمَانَا للأحياء تَضمُهم على ظهرهاء وللأمواتٍ 
هم في تأنه 


0 


028۳ ويَسَلهاء وا ق لمايُرادمنه بأن أخرج 
منها ماءھا ومَرْعَاهاء وش فيها الأنہارء وجعل فيها السُبْل والفِجًا 
ومن آياته أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفاتء يام مع أنّها قِطع 
سیت متلاصقة: ۰ 
فهذه سَهْلَةه وهذه حزن تبجا ورها وتلاصقها. 
وهذه طَيْبَةٌ تنبت وتلاصقها أرضٌ لا تثبت. 
وهذه کرک وتلاصقها رمال. 
هذه صلبةء وتلاصقها وتليها رخوة””. 
وهذه سوداءء وتليها أرض بيضاء. 
هذه حصئ ليا وتجاورها أرض لا يوجد فيها حجر 
هذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره. 
وهذه سبحا فالبحة وهذة نفيدها: 
وهذه ليس فيها جَبَل ولا مَعْلَمٌ وهذه مُسَجَرة”* بالجبال. 
ومن الآيات التي فيها وَقَائْعُهُ - سبحانه - التي أَوْقَمَها بالأمم المكذبين لرسله. 
المخالفين لآمرہ وأبقیٰ آثارهم دال عليهم کما قال تعالیٰ: # وكادا وکا وقد 


ہے 


رک بن مس نهم # [العنکبوت:۳۸]. 


.)٠٠١١( السَّهُْلُ ضدٌ الحَرْنِ والحَرْن: ما غَلْظ من الأرض. «القاموس»‎ )١( 

.)١775( أرض ثريّة: أي نَدِيّة. «القاموس»‎ )٢( 

(۳) أرضٌ رِخوٰۃ - بكسر الراء على الأفصح - أي: هشه لِينَهًُ. «لسان العرب» .)۱۸۱/٥(‏ 

)٤(‏ أرضٌ سَبِحَةٌ - بكسر الباء - أي: ذات ملح ونر - وهو ما یتحلّب من الأرض من الماء . انظر: 
0 ۹. / 

.)۱۷۷ /٦( معنیٰ «مُسَجَّرة) أي: ممتلئة منها. «لسان العرب»‎ )٥( 


a‏ ان 
اب 4 کل CY a‏ کر 2 
لان ا ا یل 
رس ٠‏ سے ۵ چن رس ح ی ایک ¥ 


وقال - تعالئ - في قوم لوط: ٭ کر لمرو علوم میحرت ال وبل آفلا 
عقوت 450 الصافات: ۱۳۷ء ۱۳۸]ء وقال تعالیٰ: قأَحَدَهم الضَيْحة مَْرِقِينَ 
5 مَجَمَلَا عدا سَايٹھا وَأمَطَرَا لهم حبَارَة مّن سحل © إِنَّ فی ذلك لبت 


تین ) ونا سیل تقیع ([5* [الحجر:77-77] أي: بطریق ثابتٍ لا یزول 


سے ص کے سے * ديم 


عن حاله» # إنَّ فى ذلك لأية لِلمَوْمِنِينَ ‏ [الحجر:۷۷]. 

وقال تعالیٰ: ط رک صب انایگز لبيرت عفنا ما لما 
بين € (الحجر:۷۸ء 4/] أي: ديار هاتّين الأمِي نَ بطريق واضح يَمُرٌ به المَالکون. 

وقال تعالئ: « وَسَككَكُمٌ في مسن الین ظلموا آشھر وب 
کو فلا به وَضَرتسالک الامسال * [إبراهيم: 40]. 

وقال عن قوم غاد مرو لا یری الا مساکتہم € [الأحقاف:٠۲].‏ 

وقال تعالیٰ: #أوَلّمْ بهد هم کم فلکت من لهم يَمَالْشُرُونِ يَمْشُونَ فى 
مهم € [السجدة:" ؟]. 

ومن الآيات التي 2 الأرض ما يُخْدِثه فيها كلّ وقتِ مما يُصَدَّق رُسُلَهُ فيما 
أخبرّت به» فلا تزال آباتَ الرّسل» وأعلام صدقهم. وأدلَمٌ تبوّتهم يُحدثها الله - 
سبحانه وتعالی - 2# الأرض» إقامنَّ للحْجّۃ على مَنْ لم يُشَاهد تلك الآيات التي 
قارّبَت عَضْرَ الرسول» حنَّى كأنَّ أهلّ ڪل قَرْنِ يشاهدون ما يشاهده الأَوَّلُون أو 
نظیرہ كما قال تعالی: # سا اینتتا فى الفاق وق أنفسيم حى ين لَهُم 
آنه اتی € (فصلت:٥٥].‏ 

وهذه الإرَاءَةُ لا تختصٌ بِفَرْنِ دون قَرْن» بل لا بدَّ ما يري الله - سبحانه - أهلّ 


كل قَرن من الآيات ما يبِيِنُ لهم أنه الله الذي لا إله إلا هوء وأنَّ رُسُلَهُ صادقون. 


وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثرء فنبّة باليسير منها على الكثير. 


BEES 


فصل 
نم قال تعالیٰ: لوف اشک آفاد ٠‏ بَصِرُونَ ٭[الذاریات:٢۲]ء‏ لما كان أقر ب الأشیاء 
إلى الإنسان نفسَۂ نفسَةُ؛ دعا خالقه وبارئه ومصوٌرُہ وفاطِرہ من قَطرة ماءٍ إلى التبصر 
والتفکر فی نفسه. 
فإذا تفكَرَ الانسان فی نفسه استتَارَت له آياثٌ الربوبية» وسَطعَبْ له أنوارٌ اليقين» 
708 ا هة ا التو و ع ا 
عو سی ہی 
شاهدة لمُدَيِمدالَّ عليه مرضدة إليه؛ وید 2ک ارون اقظرة ماء ارس 
غاا تےکر ارب لأ مقف د ا ا الال ورال عضا قد 
ُمِطَثْ وشُدَّثْه وجُمِعَتْ بجلد متينٍء مشتمل على ثلاثمائة وستين مَفْصِلاه ما بین 
كبير وصغير» وتخين ووو ول وسحدير» و ومُنحَن وشُدَّت هذه 
الأوصال بثلاثمائة وستين عِرْقَاء للاتصال والانفصال» والقَبْضٍ والبَسْطِء والمَّد 
والضمٌء والصنائع والكتابة. 
وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسّمعء وبابان للبصرء وبابان للشَّمٌ وبابٌ 
للکلام والطعام والشراب و النَمَسِء وبابان لخروج المَصَّلات التي يُؤْذِي احتباسّها. 
وجعل داخل بار بي السُمع مر م قاتلا؛ لعلا تلج فيهما دابة تو إلى «الدّمَاغْ) 
فتؤديه. 
وجعل داخل بابي البصر مالحًا؛ لتلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشَّحُم. 
وجعل داخل باب الطعام والشراب خُْلوّا؛ ليسِيعَ به ما يأكله ويشربه؛ فلا 
یتنعْصُ به لو کان مرا أو مالحًا. 


ص. 21. 


حث القرآن 
الكريم 
على تفكر 
الإنسان في 
ذاتہ 


٠ ص.‎ 


العينان هما 
مرآة القلب 


5 سر 
امسا کم ۳ک اج cla‏ | ماب 
ما لن )و ا 
ہا ٠‏ ادجم .صا ہے اوہ ۷ 


وجعل له مِصْبَاحین من نور كالسّرَاجَين المُضِيئَينء مركن في أعلیٰ مكانٍ منہہ 
وني أشرف عضو من أعضائه» طليعة له. 

وجعل على مَحَلَه عَلَْا بِصْرَاعَين أعلّى وأسفل» وركّب في ذَينِكَ المِصْرَاعَين 
(أْدَابا) من الشعر؛ وِقَايَة (للعینَین)ء وزينة وجمالا. 

وجعل فوق ذلك كله «حاجبين» من الشّعْرء يَحْجُيَان «العين» من الْعَرَق التازل 
من قوقء ويَتَلََيَانٍ عنها ما ينصّبٌّ من هناك. 

ولمّا كانت «العين» كالمرآة التي إِنّما تنطبع فيها الصّوّر إذا كانت في غاية 
الصقالّة والصفاء = جعل اد ا ا را گت مون بالطَبْع 
ال اشاقن غر کاپ ت عت ام 2ے ضنافية من حب ارا 

CGI 
فصل‎ 

وكما جعل - سبحانه - «العَينيّن» مؤڈیتین «للقلب» ما تَريانه» فتوصلانه 
اليه كما رَأَتَاهُ = جعلهما مرآتين «للقلب)» يظهر فيهما ما هو مُودَعٌ فيه من الحبّ 
والبُغض» والخير والشر والبّلادَة والفطدّت. والزيغ والاستقامي. 

فيُستَدَلٌ بأحوال (العین) على أحوال (القلب)ء وهو أحد أنواع الفْرَاسَۃ الثلاثت» 
وهي: فراست (العین)ء وفراسۃ (الأدُنا وفراست (القلب). 


ف«العين) مرآة (للقلب)ء وطلیعدٌ ورسول. 


.)۲۲ /۱٤( (الگذرات) جمع: کرو وهی نقيض الصفاء. «تاج العروس)‎ (١) 


بی 0 ےس 
ا 4 کک ۷ 092 0 
ا 0 IG‏ 9 1 الم 
ےط ٠‏ ےر رہ مھ رسا ہپ ا ك۴ 


ومن ذلك: «الأذْتان». صَقَّهُما - تبارك وتعالئ - في جانبي الوجه» وأَوْدَعَهما 
من الرطوبة ما يكون مُعيئًا على إدراك السّمعء وأَوْدَعَهِما القوّةٌ السّامعة» وأحاط 
على هذه القوّة صَدَفَةٌ مستديرةً مجوفة و الصوت وتجمعه. وتؤديه إلى 
«(الصْمَاخ» فیؤڈیه إلى القوة السّامعة. 

وجعل - سبحانه - في هذه الصدَفَةِ انحرافاتٍ واعوِجَاجّاتٍء لتطول المسافة 
قليلاء فلا يصل الهواء إلى داخل «الأَدن) إل بعد انكسار خا فلا يصدمها وَهْلَةَ 
واحدة فيؤذيها. 

وأيضًا فلملا يَفْجَأّها الداخل إليها من الدبيب والحشرات: بل إذا دخل إلى 
عَوْجَةٍ من تلك الانعطافات وقَفَ هناك فسهل إخراجه. 

وأيضًا؛ فتمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ؛ فينحجبٌ هناك عن الوصولء 
فيسل إخراجه. 

وكانت (العیتان) في وسط الوجه و« الْأَدْنَانَ) في جانبيه؛ لذن (العينين» 03 
الملاحة والزّينة والجَّمَال» وهما بمنزلة الور الذي يمشي به بين يدي الإنسان. 

وما «الأَدْنَان) فکان نام في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان» 
وأمامه» وعن يمينه» وعن شماله = سواءً» فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة. 

وخُلقت (العَینَان) بغِطَاءٍء و«الأَدُنان» بغير غطاء. وهذا في غاية الحكمة؛ إذ لو 
كان للأذنين غطاءٌ لَمَنع الغطاء إدراك الصوت: فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء 
والصوت عَرَض لا ثبات له» فكان يزول قبل كشف الغطاء بخلاف ما تراه (العین)ء 
فإنّه أجسامٌ وأعراضٌ ثابتة؛ فلا تزول فيما بین كشف الغطاء وفتح «العين». 


من أدلي 
الإتقان في 
خلق الله: 

الأذنان 


من أدلي 
الإتقان في 
خلق الله: 


الانف 
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قصل 

ومن ذلك: «الأنْف)؛ تَصَّبَهُ الله - سبحانه وتعالیٰ - في وَسْط الوجه قائمًا 
معتدلاء في أحسن سكل وأَوْقَقِهِ للمنفعة» وأَؤْدَعَهُ حاسَّةَ السَّمٌ التي يدرك بها 
71ت 7 ھرت کت ما ما کا رمق قفا سا جا کرات 
والأدویة ومنافعھا. 

وأيضًا؛ انه نی ب(المِنخْرین) الهواءً البارد الرَطْبء فيؤديه إلى «القلب». 
فيتروّحٌ به» فيستغني بذلك عن فتح «القم» أبدًا. 

وجعل تجويفه بِقَدْر الحاجة» فلم يوسّعْهُ عن ذلك فيَدْخْلّه هواءٌ كثيرٌ ولم 
ره قلا يد خله م الهواء ما يكنية: 

وجعل ذلك التجويف مستطيلا؛ لينحصر فيه الهواء» وينكسر فيه بده وجدته 
قبل أن يصل إلى (الدْمَاغ1ء فلولا ذلك لَصدمه بِحِدته وقوته. 

وكما 93 تجويفة جعل لاستنشاق الهواء. فاته جعل ع لمضَلات ١‏ دماغ 
تنحَدِرُ منه في تلك القَصَّبّة» فتخرج» فيستريح «الدّمَاغْ). 

ولذلك جَعَل عليها سِيْرّا ولم يجعلها بارِزةً فتستقبحَها العيون. 

وججعل فيه تجويفَانِء فإنّهِ قد يَنْسَدٌ أحدُھما أو تَعْرضُ له آفةٌ تمتَه من الإدراك 
والاستنشاق» فيبقئ التجويف الثاني نائبًا عنه» يعمل عمله» كما اقتضت الحكمة 
مثل ذلك في «العينين» و«الأذنين». 

CGI 


کس iz,‏ 
من الا ا 
ےہ۔ 


وأمّا (الْقَمٌ) وت العجائب؛ وباب الطعام والشُراب والنقس والکلام؛ ومسكن 
اللُسان النّاطق الذي هو آلة العلوم, و «القلب» ریت اه المؤدّي عنه. 

4 جَعَل ٤‏ سس اء و«الحتك». و(اللمان) و"الشفَتين) و«الأسنان» 
مقاطِعَ ومخارجَ مختلفة» بسبب اختلافها تميرّتِ الحروف بعضها عن بعضء 2 
ألْهَمَ العبدَ تركيب تلك الحروف ليؤدّي بها عن «القلب» ما يأمر به. 


فتأمّل هذه الحكمة الباهِرَة؛ حيث لم يُضِعْ - سبحانه - ذلك النتقس المُسْتَغْتَى 


عنه المُحْتَاجَ إلى دفعه وإخراجه؛ بل جَعَل فيه - إذا استّغْنِي عنه - منفعة ومصلحة 


هي من أكمل المنافع والمصالح. فإنٌ المقصود الأصلي من التَّمّس هو إيصالٌ 
النْسِيم البارد إلئ «القلب» . فأمّا إخراح الس فهو جار مَجْرّى فع المَضْلَةٍ الفاسدقى 
فصَرّفَ ذلك - سبحانه - إلى رعاية تَصْلِحْ ومنفعة أخریٰء فجعله سببًا للأصوات 
والحروف والكلام. 

نم إِلّه - سبحانه - جعل «الحَتَّاجِر» مختلفة الأشكال في الصيتق» والسّعَة 
والخشونة» والمَلَامّة؛ لتختلف الأصواتٌ باختلافهاء فلا يتشابه صوتان؛ كما لا 
تتشابه صورتان. 

وأَؤْدَعَ «اللّسانَ) من المنافع: منفعة الکلام - وهي أعظمها -» ومنفعة دوق 
والإدراك. 

وجعل - سبحانه - «اللّسانَ عَُضُوًا لحميّاء لاعَظْمَ فيه ولا عَصَب؛ لتسهل 
حركته. 


ولهذا لا تجد في الأعضاء مَنْ لا يكتّرث بكثرة الحركة سواه فإ فان أيّ عضو من 


٦٦۸ ص:‎ 


من أدلي 
الإتقان في 
خلق الله: 

ما يوجد 
داخل الفم 


۷ ااا A‏ 
0 4 ار 
9 7 5 را از ا اق 
٦ے‏ ۷ 


8 07 ا 0 2 2 1 ا نے م ه وه ت عر 
و ا E‏ 


إلى السّكونء إلا «اللسان». 


وجعل - سبحانه - على «اللّسان) عَلَمَين: 

أحدهما: «الأسنان». 

والثاني: «الفم). 

وجعل حرككته اختياريَّنٌ. 

وجعل على (العین) غطاءً واحدًاء ولم يجعل على «الأُدّن» غطاءً؛ وذلك لخطر 
(اللْسَان) وشسَرّفه. وخطر حركاته» وكونه 2 «المّم) بمنزلۃ (القلب) 2 الصَّدْر. 

وے ذلك من اللّصّائف: أنَّ آفنَّ الکلام أكة؛رٌُ من آفت النََظْرء وآفنَّ النَظر أكثرٌ 
من آفت السّمع. فجعل للأكثر آفاتٍ طبقتين» وللمتوسّط طبقًاء وجعل الأقل آفْدّ 
بلا طبق. 

~E 
فصل‎ 

وجعل - سبحانه - «القَّجَ) أكثرٌ الأعضاء رُطُوبة والرّيقُ يتحلّلُ إليه دائمًا لا 

و 9 ۰ "9ھ 
كالذي في «الأنف». بل هو أعذَّبٌ مياه البدن وأحلاهاء حكمة بالغة؛ فن الطعام 
والشراب يخالطه» بل هو الذي يُجيل الطعام» ويمتزجُ به امتزاج العجين بالماءء 
فلولا آنه حُلُو لما لذ الإنسان - بل ولا الحيوان - بطعام ولا شراب» ولا سَاغَهُ إلا 
علئ كز وتنغیص. 


ىا 0 YN‏ 
سنن و ا ای مک ا 3 
BELTS‏ 
راه م ےہ مہ راکسا یی اچک ¥ 


ولمّا كان كثيرٌ من الطعام لا يمكن جَبْدَهُ إلا بعد طَحْيْه؛ِ جعل الرَّب - تعالیٰ - 
له آله للتقطيع والتفصيل» وآلةً للطّحْن. فجعل آله القَطْع - وهي «الثتايا» وما يليها 
- حادَة الرؤوس ليسهل بها القطع. وجعل (النوَاجذً) وما يليها من «الْأَضْرّاس) 
مُسَطّحَةَ الرؤوس» عريضة» ليتأتئ بها الطَّحْنٌ. ونَظَمَها أحسسّ نظام کاللؤلؤ المنظّوم 
في سلكِ وجعلها من الجانب الأعلئ والأسفل؛ لیتاتّیٰ بها القطع والطَّحْن. 

ومن عجیب أمرها الاتفاقٌ والمُوَالَاةٌ التي بينها وبين (المعدة)ء فإنّهِ يُسَلّمُ إليها 
الشيء اليابسٌ والصّلْبُ فتطحنه. ثم تَسَلّمه إلى «النّسان» فيعجئه تم سلمه إلى 
«الحلق» فيو صله إلى «المعدة» فتنضجه وتطبخه. 

CGI 
فصل‎ 

تال حال «الشّر»» ومئته؛ وسبيه وغايته. 

فان في«شعر الرأس» منافع ومصالح: 

١‏ - منھا وقايته عن الحر والبرد والمرض. 

۲ - ومنها الزينة والحسن. 

وأمًا شغر (الحاجبّین) ففيه - مع الْحُْسْن والزينة والجَمّال - وقاية (العینین) 
مما ينحدر من «الرأس». 

وأا شعر «اللحية» ففيه منافع : 

١‏ - منها الزينةء والجمالء والوقار والهَيّبة. ولهذا لا يُرّى على الصبيان 
والتساء والسّنَاط”'' من الهَيْبة والوقار ما یُرّیٰ على ذوي اللحیٰ. 


.)۳۳۸( «الستاط» هو: الكَوْسَح الذي لا لحية له أصلاً. «مختار الصحاح»‎ )١( 


.0 ص۳ 
کی Gia Croc Aa‏ 
فا لسن ا ا و اهراد 

رضاح ٠‏ ور ےہ ے۔ شوے۔ Y‏ 


۲ - ومنها التمييز بين الرجال والنساء. 


وأمّا شَعْر «العَانّة» و«الإبط» و«الأنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن الفضلةء ولهذا 


0 


إذا أَزِيلٌ من هذه المواضع وجّذ البدنُ فة ونشاطاء وإذا وَكَرَ ورك وجد البدن ملا 
وکَسَلا وغمًا. 

ولهذا جاءت الشريعة بِحَلّق (العَانةاء وتف «الإبط». وكان حَلَق (العَائة) 
أولى من تتفها لصّلابة (الشغرا؛ وتأذ 
حَلقه لضَعْف «الشَّعْر هناك وشدّته وتَمَخْلِهِ بالحَلق. فجاءت الشريعة بالأنفع في 


3 1 ره في ع 
ي صاحبه بنتفه. وكان نتف «الوبط» أولئ من 


هذا وهذا. 

وتأمّل حکمة الرّبُْ - تعالیٰ - في كونه أخلیٰ (الکفین) و«الجبهة» 
01+“ لا ا خاو فا السات ل 
جعل «الشّعْر) فيهما لأَل ذلك بالحكمة التى خلقا لها. 

وخلقا للقبض» وإلصاقٌ اللَّحَم على المقبوض أَعَوَن على جودته من التصاق 
(الشّعْر) به. 

وأيضًا؛ فنّهما آلة الأخذ والعطاءء والأكل» ووجود «الشّعْرا فيهما پُجْل بتَمَام 
هذه المنفعة. 

وأمًا (الِأَحْمَصَان) فلو نَبَتَ فيهما «الشَّعْر) لأضرّ ذلك بالماشىء و لأَعَاقَهُ في 
الى اتا كان ا يتك رمسم عر ال وتعاق دما غلا ھا 

وأمّا «الجَبْهة» فلو نبت «الشّعْر) عليها لسَتر محاستهاء وأظلم اک و 


)١(‏ «الأخمّصان»: مثتى: الأخمّصء وهو ما جَمَّا عن الأرض من باطن القَدّم. انظر: «خلق الإنسان» 
لابن أبي ثابت (۳۲۳). 


إلى رض فکان سم إلى حلقه دائمّاء ومَتَعَ «العيتين» من كمال الإدراك. 


ولا تَسْتَطِل هذا الفصل؛ فن أمر «السَّعْر» من ال لسَّمّيّات والفضّلات وهذا 
انه فما الط شس الاجا اة 


فإذا كانت هذه قليلا من كثير من حكمة الرَّبّ - تعالى - 2 (الشعُور»» 
ومواضعهاء ومنافعها؛ فكيف بحكمته #: «الرأس). واالقلب)ء و«الكبد). 
و(الصذراء وغيرها؟ 

ولا تَضْجَر من ذلك» فإِن الحَلَقَ فيه من الفقه والحكم نظيرٌ ما 4 الأمر, 
فالرّبُ - تعالى - حكيمٌ 2# خَلْقَه وأمره. ويُحبُ من يَفْمَهُ عند ذلك» ویستدل به 
عليه وعلى كمال حكمته. وعلمه. ولطفه. وتدبيره. فإذا كان الرَّبٌّ - تعالى - لم 
يَضَعْ هذه الفضلات 2 الإنسان سُدَىٌ فما الظن بغيرها؟ 

ول تے 
فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس» وانظر إلى المبدأ الأول وهو (اللْطْمَةا؛ 
التي هي قطرةٌ مهينة ضعيفة» لو ترگت ساعة لبَطلّت وفسّدّت: كيف أخرجها رب 
الأرباب من بین الشٌب والترائب؟! وكيف أوقع المحبة والإلفَ بين الذگر 
والأنثئء * ثم قادهما بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع د تم استخرج «النْطْمَّة) 
من الذّكر بحركة الوقاع من أعماق (المُرّوق)ء وجمَکھا في (الرٌجم) في قرار مکین 
لا تناله یڈہ ولا تطلع عليه شمسٌء ولا يصيبه هواءٌ ثُمٌ صرّف تلك «النْطْمّة» طَوْرًا 
بعد طَوْرِء وطَبقًا بعد طَبَّقَ» وعَذّاها بدم الحيض. 

ایس دوي اا وریہ برا مر 

SY‏ نم قسَّمَ أجزاء «المُضحة» إلیٰ: «العظام». و«الأعصاب». و«العرّوق». 


ا 0 كما آل 
clea zele et‏ | 1 31 
فريك بین ی د 

راہ ۵ ےھ مھ رکا مہ کرک ۷ 


و«الأوتارا. و«اللّحُم) في داخل «الرّحِم) في الظلمات الثلاث. 

ّم تال هذه القبَةَ العظيمة التي قد رُكُبَت على «المَنْكِبِين»» وما أُودِعَ فيها من 
العجائب» وما رُكّبَ فيها من الخزائن: وما أُودِعَ في تلك الخزائن من المنافعء وما 
اشتملت عليه هذه القبّة من «العظام» المختلفة الأشكال والصفات والمنافع؛ ومن 
الرطُوبات» و«الأعصاب»» والطرق» والمجاريء و«الدّماغ»» والمنافذ» والقوى 
الباطنة من الذكرء والفكر» والتخييل» وقوَّةٍ الحفظ. 

وتأگُل كيف انقلبت تلك «النْطَفّة؛ ال الضعيفة إلى «العظام» الصَّلْبة 
الشديدة؟ 

نّم تمل كيف قدَّرَ - سبحانه - كل واحدٍ من تلك «العظام» بشكل مخصوص» 
لو وضع بخلافٍ ذلك لبطلت المنفعة» وفات العَرَّض. رکب کت مع بعض؛ 
بحيث حصل من مجموعها «كرَة الرأس» على هذه الخلْقَة المخصوصة. 

ولمّا كان «الرأسٌ» أشرفَ الأعضاء الإنسانية» وأجمَعَها للقوى والمنافع 
والآلات والخزائن = اقتضت العناية الإلهيّة بأن صِينَ بأنواع من الصيانات. 

و(المَاغ) من «الرأس» بمنزلة «القلب» من البدن. 


واختلف الفقھاء: هل العقل في «القلب» أو في «الدّماغ»؟ على قولين؛ خُکِیا 


روايتين عن الإمام ايک 
والتحقيق: أن أأصلَهُ ومادَّتَهُ من (القلب)ء وينتهى إلى «الدّمَاغ). قال تعالیٰ: 


سے ہ م . کے ,وا ت ہم مم م ےہ >> ہے 7 ای 
« أفار یروا في الأرض کون لمم قلوب يَعَقَلُونَ يبا أو ءاذان يِسَمَعُونَ يبا 4 [الحج:٤٤]ء‏ 
5 ۹ 
فجعل العقل ب«القلب»» كما جعل السمع ۔االاَدن) والبَصّرَ ب«العين». 
وقال تعالیٰ: ل فی دك ری لکن لهب أو لق ألسَمْعَ وهو سه یڈ 4 
[ق:۳۷]ء قال غير واحد من السلف: «لمن كان له عقل). 


کس 1 ِو Ch‏ 
الك م ا ا ۶ 
2 ۴ 


ثم انزل إلى «الصَّدْرِ»؛ تریٰ معدن العلمء والجلم» والوقار والسكينة» والبرٌء 
وأضدادها. فتجد صدور العلية تغلى بال والخیں والعلم والاحسان: وصدور 
السَّهِلَة”'" تغلي بالفجور. والشّىّ والإساءة. والحسد» والمَكر. 

4 هّ انف من ساحة «الصدر» إلى مشاهدة (القلب)؛ تجد مَلکَا عظيمًا جالسًا 
عل رر مملكته. يأمر وينهئ» اد ويعزل. وقد 2ئ به الأمراء والوزراء 
والجند وكلهم في خدمته: إن استقام استقامواء وإن رَاعٌ زاغواء وإن صح صَحُواء 
0“ 

وهو مَحَل نظر الرَّبّ تعالئ» ومَحَل معرفته» ومحبّته» وخشیتہ والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والرّضَئ به وعنه. والعبودية عليه أوَّلَا وعلئ رعيّته وجندہ تبعًا. 

فأشرفٌ ما في الإنسان «قلبّه)» فهو العالِمُ بالله» العامل له» السّاعي إليه» المُحِبُ 
له» فهو مَحَل الإيمان والعرفان. 

وهو الا المتعوث له آل کل اضر اشرق العطاناء :وهو 

الإيمان والعقل. 
ِ 1 ص 5 1 : 

وإنما الجوارح أتباع» وتبّع «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك للعبید 
والراعي للرعيّة. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي 
آثاره» فان أظْلَمَ أُظلَّمّت الجوارح» وإن استنارَ استنارت» ومع هذا فهو بين إصبعين 
)١(‏ «السَملة»: سَقَط الناس وغوغاؤهم. «مختار الصحاح» .)۳۲٣(‏ 

.)۲٦٢ ٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


فسبحان مُقَلّبِ القلوب» ومُودِعِها ما يشاء من أسرار الغيوب» الذي يحول بين 
المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه. 


ويطلق «القلب» على معنيين: 


أحدهما: أمر حسَيّ؛ وهو العضو الحم الصَتوبَري الشَّكْلء المُودَعٌ في 
الجانب الأيسر من 20 وفي باطنه تجويفف» وفي التجويف دم م أسود.ء وهو 
منبع «الرّوح). 

والثاني: أمرٌ معنويٌ؛ وهو لطيفة ربّانیڈ رحمانیڈ روحانيّةٌ لها بهذا العضو 
تعلّق اختصاص. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية. 

و«للقلب» جُندان: جند یُرّیٰ باللأبصارء وجند یُرّیٰ بالبصائر. 

فأمّا جندُهُ المشامَدَةُ: فالأعضاءٌ الظاهرة والباطنةء وخلقّت خادمة له لا ہو 
له خلاقا. فإذا اَم مَرَ «العين» بالانفتاح انفتحتء وإذا أمرَ «اللّسَانَ) بالكلام تكلم وإذا 
أمرّ «اليد» بالبطش بطّشّتء وإذا أمرّ «الرَّجْلَ) بالسعي سَعَتء وكذا جميع الأعضاء 


ولا 


ذللّت له تذليلا. 

ولمّا خَلقٌ «القلبُ» للسفر إلى الله - تعالئ - والدار الآخرة» وجل في هذا 
اعام لیت منه - تقر إلى الكزكب الا لسفرہ الذي خلق لاجلہ نَا 
ااا ر لقيو أنكي كدي ناسل لها يو الب اھ 
والمنافع» ويدفع عنه ما يضرّه ويهلكه. فافتقر إلى جَنْدَين: 

١‏ - باطن؛ وهو الإرادة» والشهوة» والقوئ. 

۲ - وظاهر؛ وهو الأعضاء. 

فخلق في «القلب» من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» وخلقّت له الأعضاءً 


التي هي وت الإرادة» و 55-5 ہم المَضَارٌ إلى جندين: 
١‏ - باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهُلِکات: وينتقم من الأعداء. 
0 - وظاهر؛ وهو الأعضاء التي يُنْفِذٌ بها عَضَبَه كالأسلحة للمقاتل. 


ولا یتمُ له ذلك إلا بمعرفته ما يَجْلِبُ وما يَدْقَمُ فأَعِينَ بَجُنْهٍ من العلم یکشف 
لتاق ما ی وما نض هه 

ولمًا قاطت غلة الشهوة والغضت» والشيطان؛ ا الملائكة. 
وجَعَل له مَحَلا من الحلال يُنْفِذٌ فيه شهواټه» وجَعَل بإزائه أعداء له يُنْفِذ فيهم عَضَبَهُ 
فما اباي بصفيّ من الصفات إلا وجُعلَ له مَصْرفٌ ومَحَل يُنْمْدُھا فيه. فجُعلَ لقوٌة 


الحسّد فيه مَضرف النافسۃ 4 فغل الخير»ء والغبُطت عليه والمسايقتة إليه. 


ولقوٰۃ الكبّر التکبْرُ على أعداء الله - تعالى - وإهانتهم» وقد قال النبى #7 لمن 
رآه يختال بين الصَّمَينَ 2 الحرب: انها مم نت شين يبغضّها الله إلا 2 هذا الوطن70". 
وقد أمر الله - سبحانه - بالغلظتّ على أعدائه. 
وجَعَل لقوّة الحزص مَضرفاء وهوالحرصٌ على ما ينفع» كما قال النبيّ ي : 
(احرص على ما ينفعك)!". 
کے ای 0 که ا َّ .ء. مم 0 راس 5 
ولقوة الشهوة مصرفاء وهو التزوج باربع؛ والتسري بما شاء. 
سس ۓ ر ° ٠۰‏ 2 ۰ » |« 2 ر ت 8 ص 
ولقوة حب المال مَصرفاء وهو إنفاقه في مرضاتہ؛ والتزودٌ منه لمَعَادہ. فمحبة 
1 7ھ 
ولمحبة الجاه مَصرفاء وهو استعماله ف تنفیذ أوامره. وإقامة دینه» وتصر 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» رقم »)0٠5(‏ وهو يتقوئ ببعض الأحاديث التي تؤيد معناه. 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٦٦ ٤(‏ 


ءا أ 1 ای 
ن ا ا ےا 6 0 ان 
ہے 


المظلوم» وإغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف» وقَمْع أعداء الله. فمحبّة الرياسة 
والجاه على هذا الوجه عبادة. 
وجَعَل لقوّة اللعب واللهو مَصرفاء وهو لَهُوَهُ مع امرأته» أو بقوسه وسَھُمد؛ أو 


2 وو مر راو 
تأديية فرسه. 


0 0+224 0 ۶9 وم" 
الباطل والضلال. 

وجَعَلَ لقو التحيل والمَكْرٍ فيه مَضْرِفَاء وهو التحيل على عدر وعدرٌ الله - 
تعالیٰ e‏ حتّیٰ يُرَاغْمَهُ ويردّهُ خاسئًاء ویستعمل معه من أنواع المَكر 

وهكذا جميع القُوی التي رُكبَّت فيه؛ فإنها لا تزول: ولا يُطّلَبُ إِعُدَامُھا: 
وقد ركبّها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته؛ فلا يُظُنَبُ تعطيلهاء وإِنّما تُصْرَفُ 
مجاريها من مَحَلَّ إلى مَل ومن موضع إلى موضع. ومن تأمّل هذا الموضع 
وتفمّه فيه؛ عَلِمَ شدَّةَ الحاجت إليه» وعظم الانتفاع به. 


CGI 
فصل‎ 


وجمَاغ الطرق والأبواب التي يصات منها (القلب) سے ا فمن 


: صَبَّطهاء وعَذَّلّهاء وأصلح مجاريّهاء وصرّفَّها في مَحَالّها اللائقة بها = ضبطت وحُفِظت 


LS See 
يي سب ا‎ 
لزعي فهي طرق إلى المي الد‎ 


ا تن ا 


3 خر من الجنّة بالحرص د ْم أدخل إليها بالحرص» 
ولكن قرف بين جرف الا و ء۰“ 

و«أبو الجث» ا 0 RE‏ م لم 38 لمنافسة وحَسّد يده ؛ إلیھا۔ 
وقد قال النبى 4#: «لا حسد إلا نی اثنتين ن: رجا آنا اه مالا وسلّطَهُ علئ هلکه 
الحق. ورجل آتاہ اللہ القرآنّ» فهو يقومٌ به آناءَ اللیلِ وأطراف الٹھار۷”''. 

وأمًا العَصَب فهو غُولُ”" العَقّل» يغتاله كما يغتال الذتبُ الشاةًء وأعظم ما 


ف«آدم» - أبو البشر # 


از الشيطان عند قفي و هر 

فإذا كان حِرْصَهُ على ما ينفعه» وحَسَّدَهُ منافسة في الخير» وغضّبَة لله وعلیٰ 
أعدائہ وشهوثُمُستعمَلة فيما أبيح له - كان ذلك عونا له علیٰ ما ایر به ول ت٤‏ 
هذه الأربعة؛ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع. 

CGI 
فصل‎ 

وإذا تأمَّلَتَ حال «القلب) مع الملّك والشيطان رأيتَ أعجب العجائب» فهذا يُلمُ 
به مره وهذا يْلمُ به مره فإذا أَلّم به الك حدَتَ من لته الانفساحٌ» والانشراخ 
والنُورُ والرُحمخُ والإخلاصٌء والإنابدٌ» ومحبّنُ الله وإيثاره على ما سواہ وقصَرُ 
لأمَلِء والتَّجَابِ عن دار البلاء والامتحان والغرور فلو دامت له تلك الحالۃ لكان 
ے أَهْنَا عيش وَأَلَدَهِ وأطيّبه. 


5 سک و : 2 3 و لو ث2 ه ے یں ا 
ولكن تأتيه گت الشیطان؛ فتحدث له من الضیقء والظلمي. والهم» والخم. 


.)۸۱۰( أخرجه البخاري (6075)) ومسلم‎ )١( 
.)6١١( «الغول»: کل ما اغتال الإنسان فأهلكه. «مختار الصحاح)‎ (۲( 


حال القلب 
مع الملك 
والشيطان 


بی 4 کس ای 
ہے 4 YN‏ ا ل ا 3 
9 02 جنات 1 71 
حسام 5 ہو سس مہ ایک ك۴ 


والخوف» والسَّخْطُ على المقدور والشَّكَ 2 الحقء والحرص على الدنيا وعاجلھاء 
والغفلنّ عن الله = ما هو من أعظم عذاب (القلب). 

تم للنّاس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله ويك : 

فمتهم من تكون لَه الك أغلب عليه من َة الشيطان وأقوئ» فإذا ألم به 
الشيطان وجَدَ من الم والصيق» والحَضْرء وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة 
«القلب». فيِبَادِرٌ إلى مَحْو تلك ال ولا يَدَعها تستحكم فيصعب تداركها. فهو 
دائمٌ بين اللْمَتّين» يُدَالُ له مره ويُدَالُ عليه مرَّة أخرئ» والعاقبة للتقویٰ. 

ومنهم من تكون لَه الشيطان أغلب عليه من لَمََةِ المَلّك وأقویٰء فلا تزال 
تقلت لَه الملل ا ويصير الحكم لهاء فيموت «القلب»» فلا يجس 
بما ناله الشيطانء مع أنه في غاية العذاب» والاگمء والضّيقء والحَصْرء ولكنّ سَكرٌ 


فإذا كَشِفَ عنه بعض غطائه درك سُوءَ حاله» وعَلِمَ ما هو فيه فان استمرٌ له 

كَسْففٌ الغطاء أَمکَتَهُ تداك هذا الدَاءِ وحَسْمُهُ وإن عاد الغطاءٌ عاد الأمر كما كان 

حتئ يُكْسشَفَ عنه وقت المُفَارَقَةَ فتظهر حينئذٍ تلك الأَلامُ والهُمومُ» والغمومُ 

والأحزان وهي لم تتجدَّدْ له» وإنَّما كانت كامنة فيه تَوّارِيها السُوَاغْلُء فلمًا زالت 
الشُوَاغل ظهر ما كان كامتاء وتجدّدَ له أضعافه. 
CGI.‏ 


8۷۰ 


والشيطان بْلِہُ ب«القلب» لما له هناك من جواذب تجذبه» وهي نوعان: صفات» 
وإرادات. 

فإذا كانت الجَوَاذِبُ صفاتِ قوي سُلْطَانُه هناك واستفحَل أمرّةُ» ووجَدَ موطِنًا 
ومَقَدّاء فتبقیٰ الأذكارٌ والدّعواتٌ والتعوّدَاتٌ التى يأ ہا الإنسان حديتٌ نفس» لا 
تدفمٌ سلطانً الشيطان؛ لأن مركب صفة لازمة. 

فإذا قلع العبدٌ تلك الصفاتٍ من قلبه» وعَمِلَ على التطهر منها والاغتسالء بقى 
للشيطان و والقلية حط ات وو ماو »ولات من غير استقرار»:وذلك تضعفه: 
ويقوّي لَمَّةَ المَلّكء فتأتي الأذكارٌ» والدّعواتٌء والتعودَات؛ فتدفعه بأسهل شيء. 

وأمّا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التي هي مَرُكبه وموطنہہ فيقع الذّكْرُ في 
حواشيها وجوانبهاء ولا يقوئ على إخراج العدو. 

٠ ۰ 5‏ چ ص وده 

ومصداق ذلك تجده في الصلاة» فتأمّل الحال» وانظر: هل تخرج الصلاة 
وأذكاذها وقراءتها الشيظان من فلك وتفرغه كله لله تحال و تة نين رد مقبك 
بكَلَييِهِ عليه» يصلي لله - تعالیٰ جا ا قد اجتمع عَم n‏ 
ذکرڑہ ومراقبته. رح َالْأَنْسُ به؟ في مَحَل الخواطر والوساوس؛ أم لا؟ فالله 
المستعان. 

CGI 


طرق 

دفع إلمام 

الشيطان 
بالقلب 


بی 0 e‏ 
ماپ 7 راد ا / 
فاب فوج اس ار ار 
تین ےھ مھ سکیا ہہ بای سخذت 


فصل 


وأوَّلُ ما يطرق «القلبّ): الخَطرَةٌ. فإن دَهَعَها استرامَ مما بعدهاء وإن لم 


و 


يدفْغها قَويَت» فصارت: وَسْوَسَمَّ فكان دفعُها أصعب. فإن بِادَّرٌ ودَفْعهاء وإلا قويت» 
فصارت: شَهُوَةَ. فان عالجھاء وإلا صارت: إِرَادَةَ. فان عانّجَهاء وإلا صارت: عَرِيمَمَ. 

ومتیٰ وصَلَّتْ إلى هذه الحال لم يمكنه دَفْعُهاء واقترنَ بها الفعل ولا بد وما 
يقدر عليه من مقدمَاتِه. وحينتذٍ ينتقل العلاح من مقدماته إلى أقوئ الأدوية» وهو 
الاستفراغ النَامّ بالتوبة التصوح. 

ولا ریب أن دهُمَ مباِئ هذا الدَاءِ أوَّا أسهلٌ بكثير من طلب الدواءء وإذا وارّنَ 
العبدٌ بين دفع هذا الداء من أوَّلهء وبين استفراغه بعد حصوله - وساعَد القَدَرُ 
وأعَانَ التوفيقٌ - رأئ أن الدفع أَوْلَى 7 

وإن تألّمَت النَفْسٌ بمفارقة المحبوب. فَلْيُوازِنْ بين قَوَاتِ هذا المحبوب 
الأَحَسٌ المنقطع النَكِدِء المَشوب بالآلام والهموم» وبين فوات المحبوب الأعظم 
الدائم الذي لا نسبةً لهذا التحوب لت ات لا في قرو ولا في دَوَامِهِ وبقائه. 

وَليُواِنْ بين آلم فوته وبين آلم فَوتِ المحبوب الأحس. 

وَليوازن بين لذ الإنابة والإقبال على الله تعالئ. والتنعم بحب وذكرو. وطاعتّه؛ 
ولذَّةِ الإقبال على الرذائلء والأَنََّانِء والقبائح. 

وهذا فصل جَرَّهُ الكلام في قوله تعالیٰ: لوف اشک أن 22 ۴8الذاریات: ٢۲]ء‏ 
أشرنا إليه إشارة» لو استقصيناه لاستدعئ عِدَّةَ أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على 
ما تركناه. وبالله التوفيق. 


<S. 


٤ 5‏ 
سام کم ا اکپ جج ee‏ 
لت ا لی ا ئن ا اق 

رات ٠‏ ےےرو جيه سر ا اہ آله 


فصل ص : ٦۳۷‏ 
ولنرجع إلئ المقصود: رذق 


نَم قال الله تعالیٰ: وف اَل روما وْعَدُوتَ © [الذاریات:٢۲].‏ السماء 
أمّا "الرّزْقٌ): ففْسّر بالمطرء وفسّر بالجنة. 
مسر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أنَّ المطر من الرّحمة» وأنّ الجن مستقرٌ 
الرّحمة. فرق الذَارین فی السماء التي هي في العلوٌ. 
وقوله تعالیٰ: #وما نَوَعَدُونَ #» قال عطاء: «من الثواب والعقاب». 
وقال الكلبي: سس الگ ولتق 
CGI‏ 


فصل ص : ٦۳۸‏ 


نُمّ أقسم - سبحانه - أعظمَ قسم» بأعظم مقس به عل أجل مُقسَم عل إقسام 


e‏ ر 5 7 الله نعالى 
وأكَدَ الإخبار به بهذا القَسَمء ثُمَّ أَكَدَهُ - سبحانه - بِشِبّهه بالأمر المُحَقق الذي لا على اجل 


الحقوق 


رسے ہے یھ لس سرس ر۶2 کے 


يشكٌ فيه ذو حاسَّةٍ سليمة» قال تعالیٰ: فور الما دض دہ لحق مل مآ اک 
َنطِفُونَ € [الذاریات:۲۳]. 

قال ابن عباس : 'یريڈُإِ لحَّ واقعٌ كما أنكم تنطقون». 

وقال الفرّاء: «إِلَه لَحَقّ كما أنَّ الآدمي ناطِقٌ)20. 

وقال الزْجّاحٌ: «هذا كما تقول في الكلام: إن هذا لحقّ كما أَنك هاهنا». 


.)۸۵ /۳( «معاني القرآن»‎ )١( 
.)0 5 /5( «معاني القرآن»‎ )۲( 


.2 1 کس یی 
)ساب 4 کے ۷بج ا۶١۱ e‏ 
مسب للا ۵٣۳۷‏ 

صا ٠‏ ہر صن ے تسا ہپ اح ہہ +« 


قلت: وفي الحديث (إِلَه لَحَقّ كما نك هاهنا». 
فشَيهَ - سبحانه - تحقيقٌ ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمِيّ ووجوده. والواحد 
متا يعرف أَنَه ناطق ضرورة» ولايحتاج نطقة إلى استدلال علیٰ وجوده» ولا يَخَالِجَه 
كك ف قاو کلف خر > مان عه من ر ارخ وة 
والمَعَاد وأسمائه» وصفاته؛ حقٌّ ثابثٌ في نفس الأمرء يُعِْهُ توت نطقكم ووجوده. 
وهذا بابٌ يعرفه الاس في كلامهم» يقول أحدُهم: هذا حى مثل الشمس. 
وأفصح الشاعر”" عن هذا بقوله: 
وليس يصح في الأَذْمَانِ شيءٌ ‏ ذا احصاج التَهَارٌإِلئ دليل 
وهاهنا أمرٌ ينبغي الفط له؛ وهو أن الب - تعالئ - شود بصحة ما أخبر به 
وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو 6 رال ق وأ" کده بتشبيهه بالواقع 
الذي لا يقبل الشكٌ بوجهء وأقام عليه من الأدلّة العيانية نة والبرهانيّة ما جعله مُعَايَنًا 
یم بیتہ پ ااي سیت 


5ھ 


تستعدٌ له» ولا تأخذ له هبه 
والمستعِدٌ له الآخدٌ له أَهْبََهُ؛ لا يعطيه حقّه منهم إلا الفّرُد بعد الفَرد فأكثر هذا 
الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار ولا يتفكرون 
في قله مَقَامِهِم في دار الغرور» ولا في رحيلهم وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ 
وأين يستقرٌون؟ قد مَلَكَهُم الحِسٌء وقل نصيبُهم من العقل» وشملتهم الغفلة 
وغرّتهم الأماني التي هي كالسّرَابء وحَدَعَهِم طُول الأملء فكأنَ المقيمَ لا يَرّحَل 
وكأن أحدّهم لاب یٹ ولا يُسْأل» وك مع كل مقيم توقيع) من الله لفلانِ ابن فلانٍ 
)١(‏ أخرجه ابو داود (5745)» وحسنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۹/ ۱۰۹). 
(۲) هو المتنبي «ديوانه» .)۳٤۳(‏ 


ا ا 1ا ا 
ِالآمَانِ من عذابه» والفوز بجزیل ثوابه. 


فصل 


ومن ذلك قوله تعالیٰ: #ق والْم ان الميجيد بل وا أن جَاَهُم تا تین 
ال لک کا کی ی € [ق:۲-۱]. 
الصحيح أن (ق)ء و«ن»» و(ص)؛ بمنزلة (حما» و«آلم»» و«طس»؛ تلك 
حروف مُفْرَدَةٌ وهذه متعدّدَةٌ وقد تقدّمت الإشارة إلى بعض ما قيل فيها(". 
وهاهنا قد انَحَدَ المُفْسَمُ به» والمُقْسَمُ عليه؛ وهو: القرآن. 
فأَسَمَ بالقرآنِ على ثبوته وصدقه» ونه حق من عنده. ولذلك حذف الجوات 


ولم يصو به؛ لما في القَسَم من الدلالة عليه» ولأنَّ المقصود نفس المُقسَم به كما 


ا 


ثم أخذ - سبحانه - في بيان عَجَب الكقار من غير عَجَّب» بل بما لا ينبغي أن 
يقع سوا كما قال سبحانه: لر ك ٤ات‏ الكتب الحكيي 00 اکان لئاس عَجب 


أن وتا إل رَجُلٍ مهم أن أنذِرِ لتاس ویر بيت ءامواً أن لَه قدم صِذْقٍ عند ريم 4 

[یونس:۲-۱]» فاي عَجَّب من هذا حتیٰ يقول الكافرون: إن هلذا أسحر سين #؟ 

وكيف يتَعَجَبٌ من رحمة الخالقٍ عبادّة» وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على 

لسان رسوله ٹچ بطريق الخير والشَّرٌّ وما هم صائرون إليه بعد الموت: وأمرهم 

ونيهم = حت يقابل ذلك بالتعجب» ونسبة مَنْ جاء به إلى لسر لولا غاية 

سید )+9 قولّهم وتكذيبهم؛ كما قال تعالئ: #وّإن 
تعجب فعجب فَعجب قوم € [الرعد:٥].‏ 


(۱) ينظر: (ص:۱۲۷). 


التعحب من 
حال الکفار 


رس 1 )سا 
YAS 7‏ و آپع ٢۱‏ 0 
ICED‏ 
راہ ٠‏ سے هھ ر ١‏ ںہ ¥ 


ص : ٤٥‏ فصل 


وت ومن ذلك قوله تعالیٰ: ٭ حح ان والکتب امن )€ [الزخرف:١-٢]ء‏ 
بکتابہ ‏ وقوله تعالیٰ: ض وَلْشسعَانِ دی اليْگْر 4 [ص:١]ء‏ وقوله تعالیٰ: #يس آن) وَالمَانِ 

سو کر 9 لاسي 42 اس :حدس 

والصحيح أن ا(يس» بمنزلة (حم)ء و«ألم)؛ لت اسا ميق أسجاء انب ا 

وأقسم - سبحانه - بكتابه علئ صدق رسوله» وصحَّة نبوّته ورسالته» فتأمّل 
قَدْرَ المُقَسِ » والمُقسَم به» والمُقسَم عليه. 

وقوله تعالیٰ: لعل صرْطٍٍ مُستَقيمٍ # جور فيه ثلاثة أوجه: 

١‏ - أن يكون خبر بعد خبر» فأخبر عنه بأنَّه رسولٌ» وألّه على صراط مستقيم. 

١‏ - وأن يكون حالًا من الضمير في الخبر أي: من المرسلين كائنًا على صراط 

وآ كرون اھ ا رها ا اريك عار 
صراط. وهذا يحتاج إلى بيانٍ وتقديره: المَجُعولين على صراط مستقيم. وكونه من 
المرسلين مستلزمٌ لذلك؛ فاستغنیٰ عن ذكره. 

CGI 


ص : ٦٤٦‏ فصل 


صر صم 2 


قسم الله ومن ذلك قوله ول : و اقلت صقا # [الصافات:١].‏ 
بالملائکت أقسم - سبحانه - بملائكته الصّافات للعبوديّة بين يديه» كما قال النبنٌ 


ۓ 


1 ,5 ع 2و2 ےو 2 سے ہے 2> 
ا لاصحابه: رالا تصمولن كما صف الملائكة عنل رد ؟ يتمُون الاول 


بی کس 
کی ا Aa yA‏ 3 
NEES‏ 
® 
رات ٠‏ سے ہ٭ جم" کر ا - وح 


فالأوّلء وِیَتَراصُونَ في الصف" وكما قالوا عن أنفسهم: فو لح لصون * 
[الصافات:٢٦۱].‏ 

والملائكة «الصّافَات»: التي تَصْف أجنحتها في الهواء. و«الزَّاجِرَاتُ): 
الملائكة التي ترجِرٌ السّحَاب وغیرہ بأمر الله» ف«التاليات»: التي تتلو كلام الله. 

وقيل: «الصّافات» الطيرء كما قال تعالیٰ: اَم بروأ إلى الطيرٍ وهر صمت 
ويَفيِضَنَ 4 [الملك:۱۹]ء وقال تعالیٰ: #والطير صت * [النور:١4]»‏ و«الرَّاجِرَات): 
الآيات والکلمات الزاجرات عن معاصي الله و«التاليات»: الجماعات التاليات 
كتاب الله . 

وقيل: «الصَّافَات» للقتال في سبيل اللہ ف«الرّاجرات» الخيل للحمل علئ 
أعداته» ف«التاليات» الذاكرين له عند مُلَاقَاةِ عدوهم. 

وقيل: «الصّافَات»: الجماعاتٌ الصَّافَاتٌ أبدانها في الصلاة» «الرّاجرات» 
أنفسها عن معاصي الله ف«التاليات» آیاتِ | 


© 
tA \ مخ‎ 


الط کل للك کلم رات كان اس من دغ ضرا ال وان 
الإقسام كالدليل والآية على صحَة ما أقسم عليه من التوحیدہ وما ذكر غير الملائكة 
فهو من آثار الملائکة وبواسطتها كان. 

وأقسم - سبحانه - بذلك علئ توحيد ربوبيّتِه وإلهيّته» وقرّر توحید إلهيته 
بتوحيد ربوبيّته» فقال: ن لهك لود لی رب السَموت وَالْارْضٍ وما بنتهمَا ورب 
لْمَتَرِقٍ € [الصافات:4: 0]» وهذا من أعظم الأدلّة على أله إل واحدٌ ولو كان معه 
إل آخر لكان الإله مشاركا له في ربوبيّته» كما شاركه في إِلهمّتِه. تعالئ الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 


(۱) أخرجه مسلم (570). 


بی 0 ناس ای 
می پ 4 eva Asa‏ 3 
فان کن ۸٤ YET‏ را 
امہ 5ه ےھ م رکا م ا يسا ۷ 


وهذه قاعدة القرآن؛ یقَرْر توحيد الإلهيت بتوحيد الربوبيت» فيقَرّْر كونه 


معبودًا وحدَهُ يكونه خالقًا رازقًا وحده. 
CGA‏ 

ومن ذلك قوله - تعالیٰ - في قصة لوط عليه السلامء ومراجعة قومه له: دالوأ 
وَل تھ عن ایی ا کال نولا بتاق إن کنر فتعلیتَ (9) لتر ھم لنى سکریہم 
ِعَمَهُو نل( 4 [الحجر:٠‏ ۷۲-۷]. 

أكثر المفسّرين من المّلَفِ والخَلّف - بل لا يُعْرَفُ عن السلف فيه نزاعٌ - أن 

هذا قسَمٌ من الله بحياة رسوله 4. وهذا من أعظم فضائله؛ أن يُقسِم الرَّبّ وك 

ے مو ا وى 

بحياته» وهذه مزية لا تعرّف لغيره. 

قال ابن عباس 85 : ««لَعَمْدُ ك» ا وحياتك». قال: «وما أقسم الله - تعالیٰ - 
بحياة نبي غیرہ)'''. 

و«العَمْرً) و«الْعْمْرٌ): واحدء إلا نهم حصو القَسَم بالمفتوح لإثبات الأخفٌ» 
لكثرة دوران الحلف عل ألسنتهم. 

وأيضًا: فإن «العَمْرَ؛ حيائه خصُّوصة فهو عُمْرٌ شريفٌ عظيمٌ اَهَل أن يُقْسَمُ 

6 کہ و ع 1 
به» لمزيته علیٰ کل عمر من أعمار بني آدم. 

ولا ریب أن ره © له زیڈ عل عُمْر کل من سواہہ والآباتُ التي كانت في 
عَمْرِهِ وحياته من أعظم الآيات» بل عَمْرٌ ره وحياتة من أعظم اَم والآيات» فهو أهل 
أن يُقَسَمَ به» والقَسَمُ به أَوْلَئ من القَسّم بغيره من المخلوقات. 

وقوله تعالیٰ: #يَعْمَهُونَ ٭؛ أي: یتحیرون. 


.)0757 /۷( أخرجه ابن جرير فی «تفسيره»‎ )١( 


گے ٤‏ 
00 د ۷ ٤‏ یں ۷ یی 4 
لن انا ا 
ےہ ٭ ۹ه بص ہے اچک ¥ 


و لما رضت اساد ال بالشكرة أن ا مہ مدل تا 
الحئر وأشدٌَّء كما قال القائا “: 


و أن : و 7 َو 7 ےو مَدَامَة ومتیٰ إِقَاقَة مَنْ به سُکران؟ 


CGI 
فصن‎ 

ومن ذلك قوله تعالیٰ: # فلا وريك لا ومنو حى يحَكموك یما سجر 
ص2 وتران آتے ص22 اگ تھا اھ کعاسہ 

أقسم - سبحانه - بنفسِه المُقَدَسَة فَسَمًا مؤکَدًا بالنفي قبله؛ علیٰ عدم إيمان 
الحَلَّ حتّئ یحکُموا رسوله في كل ما جر بينهم من الأصولء والفروع» وأحكام 
الشَّرْعء وأحكام المَعَاِء ومسائل الصَّفَاتِ وغيرها. 

ولم يُثبثْ لهم الإيمانَ بمُجَرّدِ هذا التحكيم حتّئ ينتفي عنهم الحَرَحُء وهو 
ضيقٌ الصَّدْرء فتنشرح صدوژھم لحُكْوِه كلّ الانشراح» ومح له کل الانْفِسَاحء 
وتقبَلَهُ كل القبول. 

ولم يتبث لهم الإيمانَ بذلك - أيضًا - حتّیٰ يَنْضَافَ إليه مُقَابَلَهُ حكمه بالرّضئ 
والتسليم» وعدم المُتارّعةٍ» وانتفاء المعارضة والاعتراض. 

فهاهنا ثلاثة أمور: التحكيم» وانتفاء الحرج» والتسليم. 

فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرّج؛ إذ قد يحكم الرجل غيرَهُ وعنده حَرَجٌ من 
حكمه. 


(۱) هو: ديك الجن «ديوانه» .)١95(‏ 


ص. 10۲ 


قسم الله 
تعالى بذانه 
المقدسى 


ولا يلزم من انتفاءِ الحرّج الرّضا والتسليمٌ والانقيادٌ؛ إذ قد يحكمُه وينتفي 
الْحَرَجٌ عنه في تحکیمہہ ولكن لا ينقّادُ قلبّه» ولا یرضیٰ کل الرْضی بحكمه. 

فالتسليم أخص من انتفاءِ الحرّج. فالحَرَح مانعٌ» والتسليم أمرّ وجودي» ولا 
يلزم من انتفاء الحرّج سو تہ 00 انتفائه» إذ قد ينتفي الحرج ویبقیٰ (القلیٰ) 
فارعا منه» ومن الرّضئ والتسليمء فمل 

وعند هذا تعلّمُ أن الرّبٌّ - تبارك وتعالئ - أَقَسَمَ على انتفاء إيمان أكثر الخلق» 
وعند الامتحان تَعْلّمُ مثل هذه الأمور الثلاثة؛ هل هي موجودةٌ في قلب أكثر من 
يدعي الإسلام أم لا؟ 

والله - سبحانه - المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

آخره؛ والحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه؛ 
وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلیٰ يوم الدين. 


~~ 


0 
ella 
۷١٢ ¢ 
اناد ا‎ 


7 
نو یو ا | زس نو 
ن( 1 لیڈ ا 
ہے ٠‏ ہے ہ من 27 


8 ×× گب رت لبور م ل ارا ور وس جو کھج کس مسا کو اجس اکس ا E CE E‏ ھکر اک یں ہ6 ا 


گا 1 1 
ا 4 بر EE HED‏ ۷ہ 2317741 
ANN LTS‏ 
رس ٠‏ ےہ نه راکسا ہے ایک ¥ 


79 کا 
اب 4 e Cira yA‏ 
IE LT:‏ 
2 ٭ رین رکا ہے کے رسہ۷ 


٤ 1 9 

CANA yA FE 

ب یری ن ا لا 
2 ٭ ےھ رسا ہپ ۲م ہہ ¥ 


سی 2ں 


[ والمُقَسَمُ عليه زاد الم توكيثة وتحقیلة فلا بد أن يكون مها 
يخسن فيه ذلك» كالأمور الغائبة والحَفِيّ إذا أَقِْمَ علیٰ ثبوتها. ۰ 
فأمّا الأمور المشهودة الظاهرة كالشمسء والقمرء واللّيل؛ والتّهار . 
ٴ والسماءء والأرضء فهذه يُقَسَمْ بها ولا يعَسَمُ عليها. ۱ [ 
وما أَقْسَمَ عليه الوب - سبحانه - فهو من آياته» فيجورٌ أن يكون . 
مَقَسَمَابه ولا ينعكس. ٣‏ 


فهو - سبحانه - يُقَسِمُ ب «الليل» في جميع أحواله» إذ هو من آياته . 

الدالة عليه فأقسم به وقت غشيانه» وأتئ به بصيغة المضارع لأنّه . [ 

[ یغشیٰ شيًا بعد شيء» وأمّا «التهار) فاته إذا طلعت الشمس ظهر . ٤‏ [ كم 
وتجلّیٰ وَهْلَةَ واحدةٌ ولهذا قال في سورة «الشمس وضحاھا): أ ش. 


م سم 


وا ہار اھا 5 )وَالَيلِِدَايمْسَ'هَا 4 [الشمس:٣؛ .]٤‏ 


اوو الان ررغ كلاثة أضول 

ا ف عل اللفظة وهر الى يتحر إلبه الستاخرون: 

7- وتفسيرٌ على المعنیٰ؛ وهو الذي يذكره السلف. [ 
لاب يوطي على الإقتارة والقياس زیر الڈی يضف السك ن 
الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: [ 
١‏ - أن لا يناقض معنیٰ الآية. 

٣٢‏ وأن يكون معن صحیکا في نفسه. 

- وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به. 

4- وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباطٌ وتلارمٌ. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حستا. 


ا٢٢١‎ 0۹ 


807 


1-7 سوا سو میں 
سس تج ا 
والرّبّ - تعالیٰ - يغفر لعبدہ إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحبّه مع ١45 ٦١۹‏ 


روء 


| ذلك فإنّه يحب التوّايين» وإذا تاب إليه عبد أحبّهُ ولو كان منه ما 


وجيِعَ الشمسٌ والقمرٌ ولم یجتمعا قبل ذلك» بل يجمعهما الذي . 

[ يجمع عظام الإنسان بعدما فرَّقَها البلّیٰ ومزّقهاء وَيَجْمَمُ للإنسان [ 

يوست جميع عمله الذي قلّمہ وائرہ من یړ أو شر ويَجْمَعُ . 

ذلك من جَمَمَ القرآنَ في صدر رسوله ي ويجمع ا ي [ 

[ دار الكرامة» فيكرم وجوههم بالنظر إليه» ويجمع المكذبين ف [ 58 [ 51 
[ ۰ [ [ 

دار الهَوَانَء وهو قادِرٌ على ذلك کلّه؛ كما جمع خلق الإنسان من . ؤ 

نطفة من مَنْتَ يُمْئَء ته جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت . 

[ نطفة متفرّقةٌ في جميع بدن الإنسانء وكما يجمع بين الإنسان ومَلّكُ [ 

الموت» ويجمع بين السّاق والسّاق. [ 


وهذا أَعَم تسم وقع في القرآنء فاه يَُم اعبات والسُفِْيّات ‏ 
والدنا والآخرف» وما ير وما لا لزعل ویدخل في ذلك الملا ٠ش‏ 
كلهم والجنُ والإنشء والعرش» والكرسيٌ» وکل مخلوقء وذلك ۾ ۲٣ ۳-٥۵‏ 


كلدسن ا رر - سبحانه - يصرّفٌ الأقسام كما [ 


پل g0»‏ 
ان انا ا ان ان 


ظ وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالا؛ فقال: إذا قال لك [ 
[ مَنْ تَجْزِمٌ بصِدّقه: عندي عَسَلٌ أريد أن أُطْعِمَك منه» فصدَفْتَة كان [ 
[ ذلك «علم اليقين»» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين الیقین)ء , 
. فإذا ذَقْتَهُ صار ذلك ٦ح‏ اليقين». | 


[ وجاء في کل موضع ما يناسبه» فجاء في «سورة الرحمن»: رب [ 
تمن َب الین 4؛ لأنّها سور ذُكِرَتْ فيها المُزَوجّات فک 
فيها الخلق والتعليم؛ والشمس اش والنجْمُ والشجرٌ والسماء [ [ أ 
والأرضء والحَبٌ والَمرٌ والجیُ والإنشء ومادة أبي البشرء ومادةٌ. ٣۳‏ ۲۸۹۸-۲۶۸۸ 
[ أبي الجن» والبحرینء والجنة والتَارُ اسم الجنة إلئ: جنتین [ [ [ 
عاليتين» وجَتّین دونہماء وأخير أن في کل جنّةِ عَيْتَينَ؛ فناسب كل ٠‏ 
. المناسبة أن يذكر المشرقين والمغربين [ 


۲۸ ۳ 


. الصحيح 3 «ن» و«ق» واص» من حروف ال التي يفتتح | 

الوب د يانه - بها بعض السورء وهي: أحاديةء وثنائية» وثلاثيةه . ۰ 

وژباعیة وخماسية» ولم تُجَاوز الخمسة ولم تُذکر قط - في اول ۱۲۷ ۲۹۹۰ 
. سورة إلا وَعَقِبَها يُذْكَرُ القرآن؛ إِمَا مُقْسَما به» وإمّا م مُخْبراعنه ماخلا [ 


- سورتين: سورة «(كهيعص». و(ن)2. 


2 


وقع الاعتراض ؛ بين القَسَّم وجوابه بقوله: $ وا ۰ 
علي € ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا [ [ 
لاض فا ارتو وگ € فجاء هذا الاعتراض ‏ ۷۵ن- ۳۲٣٣۰-۳٣۳۰‏ 
٣‏ في ضمن هذا الاعتراض» الَف شيء وأَحسَنه موقعا. [ ؤ 
اکن ا هذا الع ان ا ا ااا [ 


9 
ضف ا د 
م 


کت" 1 [ ٣‏ 
ْ 58 2 ۰ 1 ۱ 
" وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصل المتکلم وسياق الكلام» | ۳٣٢٣٢٣-٣٣۶ [ ١5‏ ۰ 
من قَضدٍ الاعتناء» والتقرير» والتوكيد» وتعظيم المُقْسَم به» والمخبر . ش. ۰ 

عنه» ورفع وهم خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدر» وغير . 


ومن الاعتراض الذي هو في أعلئ درجات الحُسْن قوله تعالى: . 
« صتا انی يولِدَيه لته آم وتا عل ومن وفصلاق مان 
[ آن كر لي وليك 4 [لقمان:٤١]ء‏ فاعترض بذكر شأن حَمْلِهِ 
وَوَضْعِِ بین الوصية والمُوصَّئ بەہ توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي 


هذا شأنهاء وتذكيرًا لولدها بحقهاء وما قاسَنْهُ من عَمْلِه وَوَضْعِهِ مما 


كل | سن 


. قال تعالیٰ: # فكتب تكنو 4[الواقعة:۷۸]ء اختلف المفسّرون . 

في هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ. [ [ 

والصحيح أنه الکتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذکور في قوله . ۷ [ ا 
تعالیٰ: ف محف مک یا ترفوع تر مہرم اکا بای سرو )کرام ور [ 

[ © [عبس:١١1-1١].‏ ظ 

و ETT E ET‏ هب 5 سوہ عوسي 
يمشّه المُحْدِثٌ بوجو آخرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» وإذا . 
[ كانت الصحف التي في السماء لا يمسّها إلا المطهّرونء فكذلك [ 
الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن یمگھا إلا طاو 
والحديت 2 مشتق من هذه الآية» وهو قوله: «لا ر تَمسّ القرآنّ إلا . 


ظ وأنتَ طاهرٌ» رواه هل «السنن». 


۳۳۸ 1۴۹ 


کن ا ا ا 


و وؤشارها واا غل ا ل رك ماو 
الباع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغي. [ ۳٤٣٤٣٤‏ 
قال البخاري في صحيحه» في هذه الآیة: «لا يجد طعمه إلا مَنْ آمَنَ ٣‏ 


واستَدَلٌ بكونه رب العالمین على ثبوتِ رسالة رسوله ف 

وها جا وا الانتدلال افو راترل هن ااهل 

[ بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان مو [ 

. النّسء وتلك إنّما تكون لخواصٌ العقلاء. ا [ 
وقد أشار - سبحانه - إلئ الطريقين في غير موضع من کتابه» كقوله | ۳٤٤-٣٣٤٣ 1١4١‏ 
تعالن: « اريو لكان اماق توائیہ حى یولع الد ٠‏ 
[ 3 [فصلت:٥٥]ء‏ فهذا استدلالٌ بالآيات المُعَايئَة المخلوقة ٠‏ 

[ ثُمّ قال: او یکف بریلف أنه عل 6 ل شیو سید € فهذا استدلالٌ . 

کو می سس ا 


وتأمّل استدلال سيدة نساء العالّمين خدیجة #© بصفات الرَّبٍّ . 
تعالئ» وصفات محمد ِء واستنتاجها من بين هذين الأمرين . [ 
ص حة نبته؛ ونه رسول الله حقاء وآن من كانت هذه صفاته فصفات i ۹3 Ù‏ 


[ رب وخالقه 10 بی أن يُحْزِيَة 7 لا بد أن يؤيّدَه ويُعْلِيَة ويي نعمته ٣‏ 
. فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العَمَّلىٌ ‏ 
في باب الأمر والتهي. | 


76 5 كوا ان 
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ثم ذكر - سبحانه - ما يتحدّثون به هناك وأنّهم يقولون: للا کنا . 
[ قل ف هلتا م فقن 4 [الطور:٠۲]‏ أي: كنا خائفين في مَحَل الامن [ 
بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق . 
إلى أنْ م الله عليناء فَأمَئَنَا ما نخاف لوَوَكَنَا عَدَابَ اَلسَمُوو 4 -٥٦١‏ 


[ فهذا کان مسروڑا مع إساءته. وهؤلاء كانوا و مقي مع إحسانهم» [ 
فل الله - سبحانه - إشفاقهم باعظم الأمن» وب أمن أولتك ‏ 
بأعظم المخاوف. فبالله المستعان. 


مسي سس وس ا ا ا ا 
و«السّهُو): الغفلة عن الشیءء وذهاب القلب عنه. [ 
اہ کے e‏ گەس پر2 3 
والفرق بينه وبين «النسيان»: أن «النسيان» الغفلة بعد الذكر | 


[ والمعرفة» و«السَّهُو) لا ر يستلزم ذلك. 
کے ہ عمو جاده 


م قال: يسو ينيم لين € استبعادًا لوقوعه وجحْدَاء فأخير - . 
. تعالیٰ - أن ذلك # يوم ھ عل الا ر يفو 4. [ 
والمشهور في تفسير هذا الحرف أَلَه بمعنئ: يُحْرَقّون» ولكن لفظة ٠‏ ا [ 
«علئ» تعطى معن زائدًا علیٰ ما ذكروه» ولو كان المراد نفس ١‏ ۰- ۳۹-۳۸۸ 
الحریق لقيل: يوم هم في النار يفتنون. ٣ ٣‏ [ 
ولهذا لما عَلِمَ هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم: (علیٰ) بمعنیٰ (ئی)ء كما 
[ تكون «في» بمعنیٰ «عليل». [ 


و 


کت ےت و تج سا 


۳۳-۳۰ 


[ وكان النببئٌ 4# إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاثا. وأمره الله - سبحانه [ 
- أن يختم عمره بالاستغفار. وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من . 
عرفات بالاستغفار. وشّرَعَ © للمتوضّئ أن یختم وضوءَةٌ بالتوبة. _ 
5 ما به الأعمال: التوبة والاستغفار. ِْ 


91۵۔ا 


0-71 و 


ومن الآيات التي في الأرض ما بث فيها کل وقتٍ مما يُصَدّق [ 

[ رشلة فيقا أخيرت به» فلا تزال آيات الرٌّسْلء وأعلامٌ صدقهم» وأدل [ 

یورتم بُحیکھا الله - سبحانه وتعالیٰ - في الأرضء إقامة للج 

علئ مَنْ لم يُشَاهِد تلك الآيات التي قاربّت عَضْرٌ الرسول؛ حتّیٰ 7 [ 
كلأعل ل اهدو ما مشا الأ ذا كاف نوريو 
فال 6ۃ انا 1 تاق مف 7 یں کے ا ٦٥۷٤-٦ [ Wê‏ [ 
ل 4 [فصلت:0]. | 


وكما جعل - سبحانه - «العَينِيّنَ؛ مؤڈیتین «للقلب» ما تريانه» 
[ فتُوصلانه إليه كما رَأنَاهُ = جعلهما مرآتین «للقلب»» يظهر فيهما ما ٣‏ 
هو مُودَعٌ فيه من الح سب والخير وار والباةق والفطتة» Ù‏ 
[ فت بأحوال «العين» على أحوال «القلب»» وهو أحد أنواع | 
[ الْرَاسّة الثلاثة» وهي: : فراسة «العين»» وفراسة «الأذن»» وفراسة [ 
[ «القلب). [ 
ؤ ف«العين» مرآة «للقلب». وطليعة ورسول. 


3 7 کی وہ 

ا ھب یہ م ریا وی ا 4 

۳ گا اا کال راہ 
ا عو ا ا ف 


[ جل مان كول #اللسان)تغلفين: 

[ أحدهما: «الأستان». 

[ والثاني: «القم». 

[ وجعل حركته اختياريّة. ظ 
[ وجعل على «العين» غطاءً واحداء ولم يجعل علیٰ «الأذّن» غطاءً؛ [ 
[ وذلك لخطر (الّمان؛ وشَرّفه وخطر حرکاته» وكونه ٤‏ «القم» | 
[ تل «القلب» نی الصدر. ۱ [ 
[ وني ذلك من اللّطّائف: أن آفةَ الكلام أكثرٌ من آفة النظرء وآفة النظر [ 
أكثرٌ من آفة السّمع. فجعل للأكثر آفاتٍ طبقتين» وللمتوسّط طبقًاء [ 
وجعل الأقلّ فة بلا طبق. 
PETE TT‏ ماک مت لت 
[ «الشعُور»» ومواضعهاء ومنافعها؛ فكيف بحكمته في: «الرأس», [ 
[ و«القلب»» و(الکبد)ء و«الصَّذْر)» وغيرها؟ [ 
تھے تتھ حصان کو قاقر ای رع مو بلك 
| 071 ول اوغ کان وم ا لَه [ 
. الإنسان سُدَىّ فما ال بغیرھا؟ 


۷V | 


۸۷ امع 


اتا ا 


اعفان اليا نر کہ میں راف کے الما ع5 

| تئر الگ في اله رثاي الي الاڈگار الاش فان اجتی ‏ 

الأمران ترب عليهما الأثران محاء وأيهما انفرد ترتبَ عليه أثره: 

. فإذا سب ماءٌ الرّجُل وعَلا: أَذْكَره وكان الشَّبَهُ له. [ [ 

وإنْ سب ما المرأة وعَلا: أت وكان الكَبَة لها. ہے لی اه 
و ا اة وعَلا ماءٌ الرّجل: ادگ وكان السّبَدلها. 2 [ 

وان ما2 ال لوغلا ما المراة اکٹ وان انالد 

ومع هذا كله فهذا جُرْءُ سبب ليس بئُوچب: والسبب المُوجب _ 

- مشيئة الله تعالئ. [ 


وو رس و وت ور ویہ۔ 

وکان الاغتذاء بالڈُم ولحوم السّبَاع يُورث المغتذي بها قوَّةٌ شیطا 

[ سَبْعيَّةٌ عاديّة على الناس. : 

[ فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباههاء إلا إذا عارضها [ 

. مصلحةٌ أرجح منهاء كحال الضرورة. [ 

ولهذا أكلت التصارى لحوم الخنازیر فأورثها نوعًا من الغِلْظّة [ 

والقَسُوۃ وكذلك من أكل لحوم السبَاع والكلاب صار فيهم قوّة منها. . 

وللا كانت القرَّةُ الشيطانيّة السَبْعيّةُ ابت لازمة لذوات الأنياب من _ [ [ 
ولگا كانت القرّةُ الشيطانية عارضة في الإبل أمر بكسرها بالوضوء | [ 
لمن أكل منها. [ 

ولمّا كانت الطبيعة الحمَاريّة لازمة للحِمّار حرم روسل الله ل ١‏ 

ولمًا کان و مركت الشيطان ومَجْرَاهُ حرّمَهُ الله - تعالئ = 

رتا کا [ 

[ فمن تأمُل حكمة الله - سبحانه - في خلقه وأمره» وطابق بين هذا وهذا [ 

= الها عظیا من معوف الب - مبحانہ- وآسمانہ وصفاته. | 
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راذاقریت مواد الان رة او اا وات وي 
ورجائہہ والشوقی إلئ لقائه في «القلب» = استغنئ بها العبدٌ عن كثير. 
من اغلام ووجد لها قر زيد عل قو الفا الوا 
فإن قت طك عن هذاء وكنتٌ عنه بمعزل؛ لاشتغالك بالغذاء. 
الحيوان وامتلائك به» فتأمّلُ حال القَرِح المسرور بتجددٍ نعمة 
عظيمق واستغتك ملعن امام والشراب مع وفور هه وهو 
. الدَّمَويّة على بسر ته وتَقّيه بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
سكين وس HE‏ ہیں 
ومحبته ومعرفته» كما قيل: [ 


. لها أحاديث من ذکْرَاك تَشْعلُھا عن الشرَابٍ» وثُلوبها عن ال 


- [ هه 4/اه [ 


کل وو اہی ا El‏ 


عليه: والمسابقة قوير [ 


عو ہل 


. ولقرّة الكِبّر التكبرٌ على أعداء الله - تعالیٰ - وإھانتھم وقد قال 
النبی © لمن رآه يختال بين الصّفَين في الحرب: تھا ليشي 
سےا له إلا في هذا المَوطن». وقد أمر الله - سبحانه اا 
على أعدائه. [ 
وجَعَلَ لقوّة الجزص مَضْرِفَاء وهو الحرصٌ على ما ینقعء كما قال 
النبی #: «احرص على ما ينفعك». [ 
. ولقوّة الشهوة مضْرفاه وهو التزدّج باریع والَري بماشاء. 


1۳۹-1۸ ۱ 


2 سر کس یی 
زس پ ۴ س ا خُ آپ 02 2 ای 
1 ای NAN ١۷)‏ 
رکا م اچک ۴ 


وهكذا جمیع القُویٰ التي ریت فيه فإنّها لا تزول» ولا يُطْلَبُ_ 
إعَدَامُها؛ وقد ركبّها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته» فلا يُطْلَبٌ _ 


تعطيلهاء الما ُصْرَفُ مجاريها من مَحََ إلى مَحَلَّ» ومن موضع | اا ہجو 


0 


إلى موضع. ومن تأْمّلَ هذا الموضع وتفقه فيه؛ عَلِمَ شد الحاجة . 

ات ا سس ال 
[ وإذا تأْمَّلْتَ حال «القلب» مع المَلكٰ والشيطانٍ رأيت أعجب [ 

[ العجائب» فهذا يُلِم به مره وهذايُلِم به مره فإذا ألم به المََكَ حدّتٌ [ 

[ من لَمَته 0 والانشراح» اللو والرّحمةٌ والإخلاص» [ 

[ والإنابة» ومحبّةُ اللہ وإیثاژہ على ما سواه وقِصّرٌ الأمَل» وَالتّجَانِي‎ ٣ 

عن دار البلاء والامتحان والغرورء فلو دامت له تلك الحالة لكان -١97‏ 
في هتا عيش وآلو وأَطبيه. 6 
ولکن تأتيه لَه الشیطانء ِت له من الضّيقِ» والظَلّمقِ والهَمٔ ٣‏ 
والعَمٌ والخونيء والسَّخَّطٍ على المقدور, والشَّكّ في الح 
والحرص على الدنيا وعاجلهاء والغفلة عن الله = ما هو من أعظم . 

عذاب «القلب». أ 


1۳1 


o 4 | [‏ 
مي وبڈ شَهُوَة. فإن عالجھاء وإلا | 
صارت: إِرَادَة. فإن عالّجَّهاء وإلا صارت: عَزِيمَة. [ 


شعو 


وھ وهذه قاعدة e‏ رر يقرز توحید الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرّرٌ . 


